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مجموعة کنابی 
( الكتاب الشهری "تلخیص الكتب العلية ) 


صدر منها ثمانية وثمانون کتابا »> يضاف الیها کتاب جدید فى اول 


کل شهر . 
مطبوعات کتابی 
( الترجمة الكاملة الاامينة لشوامخ الکتب العالمية ) 
صدر منها النان وخمسون کتابا ( ومجلدان خارج السلسلة یحتویان 


على الترچمة الكاملة لقصة « دکتور جیفاجو » ) > وتطلب قائمة باسماء 
الكتب جمیعا من الادارة . 


الاشتراکات 


: تطلب الاعداد السابقة من كل من المجموعتين من‎ ٠ 
ادارة « کتابی » : ۱6 شارع ۲۸ يوليو ( فؤاد سابقا ) بالقاهرة‎ 


٠‏ الاشتراکات عن ۱۲ عددا من کتابی فى ج,ع.م والسودان والملكة 
السعودية والاددن ولینان وليبيا والعراق .14 فرشا ستویا خالصة اجر 
البريد السچل »-وما عداها من البلاد العربية الاخری والبلاد الاجنبية 
فالاشتراك الستوی .۱۸ فرشا سئوبا خالصة اجر البرید السجل ٠‏ 


وان شاه أن ترسل له الاعداد بالبريد الجوى السجل » ان یدمع 
فرق الرسوم , 

+ ترسل قيمة الاعداد والاث اشتراکات فى معر بالن بريد عادی_« 
وللمشتركين فى البلاد-الاخری أن پرسلوا القيمة بشيك على احد بنوك. 
ابعر > ای تطریلات ممرفی * اد کوبونات برید دولية فتة .) ملیسا > 
على أن يتحقق اارسل من امكان صرفها فى مصر . علما بان سعرها ف مسر 
۷ ملي عليها . ومن المکن أن فى السودان أن پرسل القيمة بحوائة بريدية + 


مطبوعات 
3 > اك ی 
الترجمة الكاملة لشوامخ الكتب العالية 
یصدرها : حلمى مراد 
1 2 
الكتاب الثالث والخمسون 
الجزء الثانى 
ترجمة فقيد الصحافة العربية المرحوم 
فرج جبران 


الادارة : عمارة الجندول - ۱6 شارع ۲۱ بولیو ب بالقاهرة 
تليفون 0۹001 1 


ترقیم الصفحات 
روعی فى ترقیم صفحات هذا الجزء أن تبدا 
آرقام صفحاته من حيث انتهى ترقيم الجزء 
الاول » أى من ( ۱۱۱ ) » حتى يتسنى من برغب 
فى جمع اجزاء هذه القصة فى مجلد واحد آن 
يجد ترقيم صفحاتها مسلسلا + 


ملخص ما چاء فى الجزء الاول 
كانت «کامیل » - مدموازیل جوفر ‏ على درجة غر 
عادية من الجمال » وقد جهدت آمها على أن تبصرها ‏ مت 
طفولتها ‏ بفتنتها .. فلماً مناتت الام » عاشت الفتاة مع 
أبيها ‏ « الدكتور جوفر » - الذى لم يعن بتعليمها كثيرا » 
اعتقادا منه أن الانثى لا تخلق الا لتنكون زوجة واما وربة 
بيت 
وكانت فى الخامسة عشرة من عمرها » عند ما احبت 
« لويس لوت » » ابن أحد عملاء ابيها .. وكان فتى يقاربها 
فى السن ری ری مب حییا » خحولا » فكانت 
هی التی شجمته على تقبیلها .. وفیما عدا القبلات » كان 
حهما عذريا » بریشا » بقلب عليه طابع رفاق اللعب فا 
الطفولة ٠.ولكن‏ « لويس ٠‏ مالبث أن انتقل منبلدة 
( تونيان ) » وسرعان ما سیت الفتاة تعاهدهما علىالزواج» 
ودفعها افتنانها بجمالها الى محاولة تعرف آثره علىالرجال. . 
وكان الى جوار « البيت التعزل  »‏ الذى عاشت فيه 
أبيها ‏ دار مهجورة » تفصل بينهما حديقة أهملت حتى 
تكاثفت نباتاتها وصارت اقرب الى الغابة > مما أوحى الى 
« لويس » و « كاميل » أن بسمیاها « الغابة العذراء » .. 
وق هذا البيت نزلت اسرة قس . وربطت الصداقة بين 
زدجة القس وبناتها الشلاث وبين « كاميل » .. ولاحظت 
زوجة القس أن شابامن اغنياء البلدة ‏ يدعى «روكبيكيه» ب 
میم بكاميل » فما زالت حتی جمعت بيئهما » على امل أن 
بتزوج الشاب جارتها الحسناء .. ولكن هذا كان خاضعا . 
لسلطان امه » التى هددته بحرمانه من المراث » فلم يلبث 
ان انصرف عن- ۱ كاميل » .. وجاء انصرافه هذا فى عبن 
الوقت الذى عقد فيه زواج « مارت » - آبئةالقس - على 


قس شاب » فکادت « کامیل » تجن اسی » وهی تری ان 
غيرها ممن كن اقل منها جملا » يتزوجن دونها ٠‏ 
وعقب زفاف « مارت » » رحلت آسرتها جميعا عن البلدة» 
فى رحلة طويلة » فخلفها قى المنزل المجاور لدار الطبيب > 
ضابط يدعى « جيدوم جياكوميتى » » قتنه جمال «كاميل» 
" فوثئق صلات الصداقة .معالدكتور جوفر » لتسنح له فرص 
لقائها .. وراح بغازلها فى جراة .. ثم جاءت ليلة تسلل 
فيها الى مخدعها » وسطا على عفافها .. 
وتوزعت الفتاة - فى بادیء الامر - مشاعر مطربة .. 
الهیام بالضابط الای فتن بها » والذى اخذ بخاطر فى سبیل 
لقائها .. والتعة الجنسية .. والخوف من أبيها .. ثم 
قدر لهذا الخوف أن يتغلب على ما عداه » يوم تاکدت من 
انها حبلی ! .. وما ان صارحت الضابط » حتی راغ منها . 
وکادت « کامیل » تجن خوفا من أبيها » وسسخطا على 
العاشق الفادر » وحسرة على عفافها وحالها .. وف تلك 
الاثناء » عاد « لويس  »©‏ زمیل الصبا - وقد مات والداه » 
وورث ثروة عن خاله » وجاء بحقق حلم صباه. . واستطاعت 
« كاميل » آن تغربه بان یتعجل الزواج » وقد رات فى .ذلك 
مخرجا لها من محنتها .. 
وعقب الزواج » رحلت « كاميل » مع « لويس » لقضاء 
شهر العسل فى ( نیس) » حيث سبقهما الدکتور « روبر 
کلاییس » » زمیل لويس فى الدراسة .. 
وقضى العروسان فترة حاقلة بلذائد الحب .. وى ذات 
صباح » كانت « کامیل » تطالع صحيفة ؛ واذا بها تهتف 
فجاة : « با الهی ! » .. 


والان ۰۰ تستطیع أن تتابع القصة 
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وق اقل من لح البصر » كان «لویس» الى جانبها » ویداه 
تشددان الضفط على ذراعیها اللتين جمدتا فى الوضع الذى 
كانتا عليه .. وهتف فى جز 

- مابك با عزیزتی ؟ .2 هل تتالین ۴ . . حدئینی ! 
آرحوله ! 

ولکنها لم ترد » بل راح صدرها یعلو ویئخفض » وقد 
جمدت عیتاها فى محجریهما . 

وامسك الرجل بالصحيفة » التی كانت قد سقطت عند 
قدمى « كاميل » ء واخذ يتصنح الاخبار التى قراتها > حتى 
-وقفت عيناه عند هذه الكلمات : 

أخبار ( آنام ) و ( تونكين ) 


« وصل ما ینبیء بوفاة الضابط جیاکومیتی » الذی 
عين حدیثا مساعدا للجنرال کورسی > والذی اصیب 
بمرض ( الديسنطارياً ) بعد بضعة ايام من تسمه 
مهام منصبه ) ۰ 


ولم يزد الخبر على هذا .. وكان لؤيس قد سمع من 
الطبيب جوفر ‏ فى ( تونيان ) ا ذكر اسم الضابط: 
« جياكوميتى » مرتين أو ثلاث مرات .. واذ بدات كاميئل 
تستعيد قواها» سألها : « اليس هو الرجل. الذى كان 
يسكن النزل المجاور لداركم ؟ » ... وأجابت. بوت 
واهن : « بلی .. احسبه هو » . 

والقى « لويس © الصحيفة من يده » وتحول الى زوجته 
سرى عتها » ويهدىء من روعها » وقد اشتد قلقه عليها » 
حتى أنه طغى على .كل تفكير كان يجب أن يساوره فیحمله 
على محاولة تعلیل اضطرابها » أو شیر دهشته مما الم بها 
۰. وظلت « كاميل » جالسة فى مكانها » وقد ثبتت نظراتها 


۳۹ مدموازیل جو فر 


فى الفضاء » وکانها تستجلی أشياء غير منظورة » فى افق 
مجهول » وقد اشتبکت اصابعها بأصايع لويس .. وکان فى 
عینیها انفعال غریب » وكأنما كانت تری جثة « جیاکومیتی » 
مسحاة على فراش الستشفی .. حثة الرجل الذی فاجاها 
وضمها بين ذراعیه واستمتم بجسدها قبل زواجها ! 

اذن » فقد اغلقت الى الابد هاتان العينان اللتان عرفتا 
آسرار جسمها قبل أن تصل اليه ای عينين آخريين ! 
واذن فقد برد ذلك الفم الدافیء » النهم " 3 م6 4 الدى علمها ف 
التقبیل ! .. واذن فقد جمدت وتیبست ماتان الیدان 
اللتان القیتا بها على الفراش - ذات, ليلة - وعربدنا فى 
جسدها ! ۰ 

وهرب الدم من قلب « كاميل » بعد أن قرأت الثباً » 
وشعرت بان الوت قريب منها» فارتعدت فرائصهاء والتصقت 
بزوجها وهی تقول : « آه » ابق هنا ! .. ابق بقربى ! .. 
ارجوك ! » 
وحملها «لویس» _واجلسها فوق ركبتيه » فأخفت وجهها 
فى صدره .. واذ ذاك فقط » توقفت الرعندة التى كانت 
تسری ق جسمها .. ثم انفجرت من صدرها زفرآت ونهنهة 
باكية لم تصحبها دموع ۰۰ وراح لويس يقبل شعرها 
المشمعث » ثم أخذ يشم رائحة جسمها وهی ملتصقة به . 
وما لبث قربها أن بعث الحرارة فى جسمه » فحملها واجلسها 
على مقعد .. وكانا وحيدين » فركع الى جانبها .. وبدات 
الذموع تنساب من عينيها » فراح بمحوها بشفتیه وهما 
تطوفان بوجهها بحثا عن شفتیها حتی عثرتا علیهما .. 
ولاول مرة عقب الزواج > القى لويس شتی زوجته باردتين ! 
.. كانتا أشد بروذة من الاجسام الميتة .. ولم يكن هناك 
أشد ابلاما للنفس من هذا الاحساس » ومع ذلك فقد وجد 
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لويس ان قوة خفية اخدت تجذبه الى هاتين الشسفتین 
الباردتین !.. ولا آدرکت کامیل ماوراء هذه التصر فات‌منه» 
ابعدته عنها بذراعیها » ومضت تصده : 

آه .. لا !۷ ! ليس الآن .۰۰ ارجوك » اننی مريضة 4 
وترکها وقد امتلا قلبه بالحزن » واستبد به الالم » كما 
بحدث لكل اولك الذين تتحصر حياتهم فى حبهم !.. وخیل 
اليه أنه قد فقدسعادته يسبب تلك الثوبة العصبية المفاجئة» 
التى انتابت « كاميل » » فجلس فى مقصده - وقد آسنند 
.ندیه فوق ركيتيه ب ونكس بصره الى الارض وقد غمرته 
نوية من التفكير العميق . 

اما كاميل » فقد غشيها النعاس وهى دامعة العيئين . 
وراح لويس بتآملها وهی نائمة » فلم يملك أن يحول نظره 
عن جسدها الحبيب .وكانت أهدابها تختلج بحركة عصبية » 
بينما انسدل شعرها الطويل على جانب من كتفها اليمنى. . 
وكانت نوبة الانفعال التى انتابتها قد بعشت اللون الاحمر الى 
خديها .. وعلى احدى ذراعيها » استند راسها » بینما 
تهالكت الذراع الاخرى الى جنبها » وكأنها عدمت كل قدرة 
على الحركة .. وبدت يدها بدبعة » بضة » متناسقة » اغرت 
لويس بان يقترب منها فيطبع عليها قبلة .. وكان تماس. 
« كاميل » خفيفا » حتى أن تلك الحركة البسيطة نبهتها » 
ففتحت عینیها . 

وکانت اعصابها قد هدات + قابتسنت فى هذه ارق 
لروجها ! 

وانتهی الیوم دون أى حادث » فقد خرجا للزهة قصيرة » 
ثم ذهبا الى السرح » فشهدا فصلا من رواية ۷ ریجولیتو » 
.. وعادا للنوم ق سامة ميكرة » وقد تجنيا الحديث من 
الخبر الدىاثار ب فى الصبباح ‏ اضطرابا فى حياتهما 
الهادئة .. وكان الاعياء قد انه قواهما , 


۱۹ مدموازیل .جو فر 


على أن « کامیل » استیقظت فجاة فى بهيم الليل ۰۰ ولم 
يكن هناك ای موت ؛لا فى المنزل » ولا فى انس اج م 
ومع ذلك فقد خيل اليها أن حركة ما عكرت عليها نومها .. 
حركة من تلك الحركات التی يتوقع الانسان أن تعود ثانية » 
اذار هو مكث فى فراشه » وارهف حواسه » ممسكا عن اتفه 
اختلاجة » اللهم الا خفقان قلبه ! 

ومدت يدها بحركة غريزية فلمست ذراع لويس > فاذا 
ذلك الاتصال كاف على بساطته لان يث الثقة ال 
نفسها .. ومرت دقيقة » ثم آخری .. ولم يكن هناك 
ما بتحرك » حتی آنها شعرت تدریجیا بالهدوء بعود الى 


تقسها .. 
لايد أنه حلم مزعج » اوحی به الخبر الروع الذی قراته 
فى الصباح ! . ۲ 


HR 

وفجاة اخذ جسمها برتعش » واختنقت فى حلقها صيحة 
الم طاغ . فقد احست بهزة قصيرة ؛قوبة » صامتة » اتبعشت 
من جوفها ! 

وتساقط العرق البارد على وجهها » ووضعت راجتيها 
على بطنها .. الکان الذى تحركت فيه حياة غامضة جديدة 
.. واخذت تنتظر مرة أخرى ! .. وما ليث ان عاودها 
الاج اس باحك ج بكاد يكون مستمرا » فى جوفها 

. ثم شعرت بهزة ثانية » فثالشة .. وكانت كل هزة جديدة 
اضعف من سابقتها » وابطا حدوثاً أ 

ثم انتمی كل شىء » وظلت « كاميل » ساكنة بين اغطية 
فراشها . مر اج رهي تي وور فلول الظلام 
فوق الجدران » وقد استفرقت في التفكير . 
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فكرة واحدة جالت فى راس الراة الصغيرة » هى : « انتى 
« 


انها آم ! ۰۰ ولكن آمومتها لم تات عن الزؤج النائم الى 
جانبها » یتردد فى آذنيها صوت تنفسه النتظم ۰۰ واقما 
جاءت عن الرجل الاخر » الذی مات بالامس » والذی دنس 
شرفها ٠١‏ .اي 

لقد ابقنت من ذلك » على الرغم من جهلها . اذ كانت قد 
قرات » آثناء بحثها فى كتب والدها الطبيب جوفر : « ان 
حركات الطفل وهو فى بطن امه » تبدا مع بداية الشهر 
الخامس » . 

وهكذا كانت قد اصبحت اما منذ خمسة شهور .. من 
ضمها الضابط لاول مرة .. منذ تلك اللحظة التی القت 
بها الاقدار بين يديه کثیء معدوم الارادة .. اجل » من 
ذلك الوقت اصبحت اما ! .. وها هی ذى » فى الساعة التى 
يختفى: فیها الضابط من الوجود » تشعر بجنین بتحرلد فى 
آحشائها » کانه بريد أن شبت لها وجوده » وان شبت لها أن 
موت الضابط لم بمحه من صفحة حیانها» وان زلتها تقف لها 
بالرصاد الى آخر العمر ! ۱ 
وظهر لها - فى ضوء الشفق ب وچه الزوج النائم .. 
وجهه الجمیل » وعیناه الفلقتان .. هذا هو آلرجل الذی 
خانته » فيا لها من مجرمة آثمة » لانها تروحته وهی غارقة 
فى بحار الشك » ولمتشأ أن تنتظر حتی‌تبلغ شاطیء اليقين ! 
.. آما الآن » فان الوقت قد فات » ولم يعد فى امكانها أن 
تعود الى الوراء .. ان الحواادث هی التی تتحکم فى الوقفب» 
وعلیها أن تستعد لاحتمال العواقب مهما تكن ! 

وکان اول ما خطر ببالها » ان قالت لنفسها : « لن اقول 


ك1 مذموأزیل چوفر 


فا ليت ما ابه علامة واشت عل رى ا بج 
اجل » لن اتكلم .. پل سأنتظر !» 
ولكنها ما لېشت أن رإت أنه كلما طال سکوتها » ازداد 
تعذز تعلیل انتفاخ جسمها فیما بعد .. ولقد كان لويس 
خليقا بان بصدق ما قد تقوله له » ولکن قلب الراة لم 
بطاوعها على الکذب !.. واستبد بها الالم والحيرة . و فکرت 
أبحظة فى ابقاظ زوجها » وف الاعتراف له بکل شىء » ولکن 
التصرف كان کفیلا بالقضاء التام على سعادتها الى الابد 
.. وما كادت تفكر فى انتهاء تلك السعادة » حتى انهارت 
ارادتها » وقالت فى نفسها : « لابد من أن أكذب. .يجب ! » 
وتحولت تحسب حسابا واضحا » اضطربت له نفسها 
اذ قالت : « بعد خسة أشهر بولد الطفل .. ويمكن بمساعدة 
طبيب» أن يصدق لويس أن الطفل ولد قبل موعده بشهرين» 
وكثيرا ما يحدث هذا » ۾ - 1 
وامتلات الغرفة بضوء النهار » وقد زحف خلال النافدة, 
ولكن لويس استمر فى نومه » نوما عميقا أشبه بنوم الاطفال» 
وقد ظهر الهدوء على وجهه الجميل . وأخذت « كاميل » 
تتامل قسماته » ففاض بها الاعجاب والحب » وقالت فى 
نفسها : « ما اجمله ! .. كم أحيه ! » :. واستولت عليها 
نوبة من تلك النوبات التى تدفع المرء الى آن‌یتفانی فىالحب » 
.ويقدم على كل تضحية من اجل الحبيب .. تلك النوبات 
التى قترن بالحب الحقیقی عند الراة .. وقالت. لنفسها : 
كيف تخونه وهو الذى أعاد اليها السعادة » بل الشرف ؟ . 
أية جريمة هذه ؟ .. ومع ذلك » فان الكذب هو ثمن 
المستقبل المأمون » وهو الضمان لدوام حبهما ! 
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وعذبتها الحيرة .. هل تسکت فتخدعه » وتخون ثقته ؟ 
.. آو تتکلم فتقضی علی.سعادته وحبه » قبل آن: تقضی على 
سعادتها وحبها هی.؟ .. وکان لابد لها من أن تستقر على 
کیت . واقثربت شفتاها من عق زوجها الام » ثم 
التصقتا به » وطبعتا قبلة صادقة .. واستيقظ « لويس » 
على هذه الحركة الناعمة » الحبيبة » ففتح عينيه ».ومكث 
شاکتا برهة » براقب « كاميل » ويتأملها . فقد كانت 
« كاميل  »‏ بالنسبة له - مصدر جاذبية تتجدد فى كل 
يوم .. واحتواها بين ذراعيه ؛ فالتصقت به» ودفنت وجهها 

فى صدره » لا تجرژ على أن ترفع اليه بصرها .. 
وفجأة » أحس لويس بذموعها تجرى دافثة على صدره 
.. وجزع من أجلها » وتناول راسها بين يديه » واضطرها 
الى أن ترفع وجهها اليه .. وكانت عيناها السوداوان 
تسبحان فى الدموع » فتمتم قان ثلا : « اتیکین يا كاميل ؟ ۰۰ 
اذا تبكين ؟ .. انك تخفين عنى شینا » فتکلمی يا كنزى ! 
.. آرجوك » تكلمى ! » 
٠‏ ونظرت اليه » فاضاءت فى عینیها - المخضلتين بالدموع ن 
اتٍسامة عابرة » شسبيهة بشم بعيدة تفي ألافق وهو 
يرزح تحت.سيول الأمطار . وقالت : « أصبت .. أن لدى 
شينًا آرید أن أذكره لك » ولكنى ‏ كما تری - لا اجرق على 
ذلك ۱ » .. ولم تبذل جهدا أو کلفا وهی تقول ذلك .. 
قالته بتلك المقدرة على الكذب التى تملكها كل امراة عاشقة 
تريد أن تدافع عن حبها .. وانبعثت الكلمات بلهجة ادرك 
معها لويس - من تلقاء نفسه ‏ کل ما لم تكن تجزدٌ على 
.ذکره . فأشرق وجهه » وهتف : « هل:أصبحت اما ؟ » 
وعادت تخفى وجهها فى صدره » وقد علت أساريرها حمرة 
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الفعاة الطاهرة البريئة » ثم همست فى آذنه قائلة : ( آه ره 
انتى احبك ! » 

ولم. يجد کلاما مناسبا بوجهه الیها » فأخذ يطيل النظر 
الى جسمها » وهو كلابكم لفرط سعادته .. وخیل اليه 
أن الاعتراف الذی سمعه منها قد فتح صفحة جديدة فى 
غرامه . وما لبث أن اخذ یدی « کامیل » وطفق بقلبهما فى 
صمت» وهو ممتلیء احتراما لامومة زوجته .. وسبح فکره 

فى عالم العادة الجديدة » وقد امتلاً فخرا لانه Fi‏ آلحدث 
قد انشا اسرة .. ۳ بتأمل ذلك العمل العجيب 
الذى تقوم به الطبيعة » دون أن کون لارادة العاشقين أى 
بد فيه .. لقد كانت الطبيعة تعمل على فى صمت وسكون » 
بينما هما يتبادلان الحب . وکانت دائبة السعی للوصول 
الى غایتها » عن طريق العناق والقبلات" التى كانا يتمتعان 
بها .. وها هو ذا حبهما بخلق لحما ودما .. وها هی ذى 
حياة جديدة تتولد من عصير قبلاتهما ! ۱ 


اما «کامیل»» فانها لم تكد تطمثن الى الا فضاء باعترافها» 
والی الخلاص من مازقها » حتی بدات تشعر بالالم لانها 
استطاعت أن تخدع زوجها بهذه السرعة والسهولة. . وکانت 
الثقة التی ابداها « لويس » تعذیها ايما عذاب » لا سیما 
وقد راحت تقرأ فى عينيه آبات العبادة والاحترام » التی 
بعثها فى نفسه ادراکه لامومتها .. وخیل .الیها أن الظروف 
كانت تحیل هذه العبادة » وذلك الاحترام » الى شىء فظيع > 
بناقض الطبيعة و قوائینها » فشعرت مرة أخرى ‏ برغبة 
طافية فى أن تصيح به : « اننی اکذب ! أكذب ! .. لقد 
خنتك » فأقتلئی ! » .. ولکن الجبن انتصر على هذه الرغبة 
النبيلة العابرة > فقالت لنفسها تبرر مسلکها : 3 انما اكذب 
من أجل سعادته .. من أجل الخیر . افلست أحبه ؟ 6 
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ولاح لها ذلك التعلیل معقولا ‏ الى درجة انها خرجت من 
تلك التجربة الاولی وقد ازدادت تصمیما على الکذب . غير 
انه كانت هناك تجربة اخری تنتظرها .. تجربة لم كن 
تتوقعها . فقد خرجا ‏ عقب تناول طعام الافطار - للنزهة 
فى الحدائق . واذ لاحظ لويس اضطرابها » جلس الى جانبها 
.. ولم يكن قد تكلم حتی ذلك الوقت » فلم يلبث أن قال : 

ب اسمعى ما اقول » وسامحينى ! .. آنتی لا أريد أن 
ازعجك او اخيفك يا غرامى » ولكنى اصارحك باننی آشعر 
بالخوف واخشىمن وقوع حادث ما .. واعتقد أن من الخطر 
أن نسافر الى ابطالیا وآنت على هذه الحال » ول فلابد لى 
من أن اعرف مبلغ احتمالك لمتاعب السفر » وارجو أن توافقی 
على أن تستشیری طبیبا . ولکن .. ماذا أصابك ؟ 

كان وجه « کامیل » قد شحب عند ما سمعت ذکر 
الطبيب .. كيف حدث انها لم تفکر فى ذلك ؟ .. الطبیب ؟! 
آلابد أن نکون روبير کلاییس ! ۰۰ وآدرکت فى الحال آن صرح 
اكاذيبها الضعيف سوف يهار فى لحظة واحدة » فهمست 
بصوت متحشرج : « اواة » لا ! .. لست ارید طبیبا .. 
ارجوك ! » 

وتشبكثت بمقعدها حتی لا تقع ۰۰ ولم بدهش لويس 
لذلك » فقد حدثه روبير کلاییس - اکثر من مرة ‏ عن شدة 
معارضة بعض النساء للفحص الطبی » بداقع من الحیاء » 
فرای لويس فى اضطراب زوجته نوعا من ذلك الحیاء » الى 
جانب انه بدا متمشیا مع الانفصال الذی بلازم الراة فى 
مرحلة الحمل . 
۱ وحاول أن يهدىء روعها » فقال : « مم تخافین باعزیزتی ؟ 
۰ انها زيارة قصيرة لروبر » وهذا کل ما هنالك | .. وائكت 
لتعر فين صواب.حكم صديقنا . لن پکون هناك ما يولم . الا 
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تثقين فى ؟ » .. ولكن کامیل عادت تقول » وهی تبکی : 
« كلا ! لا آرید طبيبا . . لا آرید طبيبا ! »© 
ولم بلح لويس کثیرا » الا أنه لم شیر رابه » واعتبر نفسه 
آثما اذا آجابها الى ما ترید من عدم استشارة الطبیب , وکان 
. بعلم کتمان صدیقه للسر » كما كان بعلم انه نجح فى اکتساپب 
ثقة كثيرات من النساء » فلم يخفق الا فى ظروف معينة . 
وكثيرا ما سمعه بقول : « يعفى فى هذه الحالات أن تلقى 
بعض أسئلة على الراة » وان تجيبك عن اسثلتك بصدق » 
حتى تدرك حقيقة حالتها بالضیط ... آما الباقى فأمر 
.بسيط ! » 
وفى تلك الاثتاء كانت کامیل قد بدأت تستمید ارادتها » 
فاقسمت الا تبوح بسرها قط » ولو کلفها الکتمان حياتها . 
ولا استعادت هدوء‌ها لاحظت أن زوجها لا بزال قلقا » 
فحاولت أن تحول افکاره » واقتربت منه » واخذت تضمه 
اليها فى شفف عظيم كما اعتادت آن‌تفعل فی‌آیام الزواج الاولی 
٠.ولكن‏ لويس راح بحاول‌آن ببغدها عنه پلطف» وهو ببادلها 
القبلات .. وآدرکت ب فى شىء من الكمد والفيرة أن عاطفة 
EE‏ لجر ادر ی پا 
هذا جرخا فى قلبها ٤‏ فشعرت ‏ فى شیء من الالم ب 
ا 
الوحيد الذى كانت ترى أنها تستحق آن تحسد عليه ., 
بحب لويس . فقد خيل اليهاان الحدث الذی دب فى 
احشائها »قد صرف لويس عن اشتهاء جمالها ! 
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وعلدا بواصلان تزهتهما .. وفجاة » قابلا روبیر کلاییس» 
فشعرت‌کامیل بحقد شدید نحو ذلك الشاپ‌الذي اعتادت 
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أن تتهرب دائما من نظرته النافذة .. لقد كان عدوها» وکان 
الاداة التىتوشك أن تکشف‌النقاب عن أسرارها , ولا ساروا 
بضع خطوات معا » اعتذرت « كاميل » بتعبها وجلست 
على مقعد . أما لويس الذی كان منشفلا بالتحدث الى 
روبير ‏ فقد استمر فى سيره الى جانب صديقه .. 
وجلست « كاميل » تعبث فى الرمل بطرف مظلتها ) وهي 
تنظر الى الرجلين وقد أوشكا على الوصول الى نهاية التئزه 
.. ولما عادا ومرا آمامها ‏ ألقى غليها لويس نظرة حب 
رقيقة » لم تلمحها هی » اذ شرد بصرها وقد راحت الافكار 
تتتابع فى مخيلتها » والرؤى تراود عينيها .. كم من حوادث 
تعاقبت ق الادبع والعشرین ساعة الماضية ! .. عرفت نبا 
وفاة الرجل الذى عبث بها وخانها » ثم تاكدت من أنها 
أصبحت آم ... ولقد عرف لويس آم حملها » وقد كات 
تعمل لذلك الف حساب .. وكأن خطورة هذه الحوادث 
ورا فا ت ا اوی کی ا ل 
نفسها : على من تعتمد فى هذه الظروف الحرجة ؟ . 
تستشیر 3 . واه » با لتماسة ! .. لم يكن هناك معين ولا 
نا . . كانت معدومة القوة » جد جاهلة » وجد ضعيفة:. 
ان المراة فى أمثال هذه الازمات - تلجا الی الصلاة » فتجد 
فيها الشجاعة. والعزاء الوقتيين » كما بحدث للمريض عئدما 
بتناول شزابا منعشا يسترد به بعض قوته .. ولكن کامیل 
لم تكن تعرف الصلاة ! 

وعاد اليها اؤيس مصنطحبا صديقه . وقال لها : «لقد قبل 
روش دايا جتن < ان يبود بای لول اول 
الغداء ») . 3 

ولم تجرؤٌ على البحث عن ملجاً تهرب اليه فرارا من 
نظرات الطییب.» وقد خيل اليهلا أن مرها منكتوب مین 
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جبینها » وان وبير یقرآه بوضوح .. وقال لها هذا الآخير : 
« صی ألا ازعجك بحضوری » با سیدتی العزيزة ؟ ۷ . 
قتمتمت قائلة : « بل أن حضورك یسرنا ! » 

ولقد ادرکت حیدا أن لوس بريد أن برتب مقابلة خاصة 
بينها وبين الطبیب . وهذا ماحدث فعلا .. فقد عادوا الى 
المنزل » وبعد أن انتهوا من تناول الطعام » سادهم الصمت 
فترة » ثم لاحظ لويس أن سجائره قد نفدت » فنهض 
قائلا : « لقد نسيت ان اشترى بعض السجائر » ولا بزال 
فى الوقت لشرائها ٠‏ فهل مسمحين لى يا كاميل أن 
سم ب ا ا 
وحاولت کامیل 0 ETE‏ فقالت : 
. اهل تخرج بنفسك لشراء السجائر 8 .. مامعنى هذا ؟ 

. ان الخادم جان موجود » فلم لا ترسله ؟ 

وكيف بتسنى للخادم أن بختار السجائر التى تروق 
لى ؟ .. اننى لن اتاخر » وساعود بعد خمس دقائق على 
الا 

ود اف رد ذم بر بکامیل »قال نها لها : « لکم انا آسف 
لازعاجك با سیدتی » ولکنی آستجیب لرغبة زوجك .. ولا 
ریب آنك تعرفين لاذا تركنا وحدنا » . فاجابت بضعف : 
« نعم » ولکنی لست فى حاجة الى ذلك .. فلست اعانی 
البتة من أى شىء !» .. وأعاد روبير الكرة » قائلا : « هذا 
حقيقى » ولكن لويس يحبك ؛ وهو محق فى قلقه على من 
بحب .. وقد طلب منى أن أطمئنه عن حالك » وليس فى 
ذلك ما يواخذ عليه :. . فان حالة الحمل عند ارات ووجود 
جنين فى أحشائها » حالة مرضية دقيقة » ولو كانت هذه 
المرآة مثلك .. اعنی أن لها من قوة بنيتها ما بساعدها على 
احتمال التجربة . . اذ لابد من احاطتها بكثير من العناية ۱ 
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ل ولکنی لا اعانی من شیء مطلقا .. اؤکد لك اننی فى 
انس نة ۱ 
وبدت فى اهداب عینی روبير حر كة بسيطة » نمت عن نفاد 
الصبر . ولکنه كبح مشاعره » و قال : « آرجو با سيدتى 
الا تجعلى الهمة التى قبلت القيام بها ب بدانع من‌صداقتی 
لزوجك _ صعبة .. واعيد على مسامعك أنه لا ينبغى آن 
تخافی شيئًا . فهل لك أن تجیبی عن أسئلتى فقط ؟ .. هل 
لك آن تذكرى لى ما هی الاعراض التى جعلتك تعتقدين 
انك أصبحت أما ؟» 

ولم تجب كاميل » بل حافظت على صمتها الشبیه بغضب 
الاطفال » وهی تقول فى نفسها : « انتهی كل شىء ! .. لقد . 
افتضح أمرى ! » .. ولم بلبث حلدها ‏ الذی احتمل كل 
عناء الايام الاخيرة ‏ ان أنهار فجأة » فانفجرت تبكى بدموغ 
حارة ۰ وكان « روبير » ب طيلة الوقت ‏ بتأملها باهتمام» 
ثم نهض عن مقعده » وحاول أن يقترب منها .. ولعلها ظنت 
أنه سيستعمل معها العنف » فقد بسطت يدبها الى الامام » 
وهی تصرح فى جزع : « لا .. لا أريد ! » 

HHR 

على أن بديها ارتختا فجاة » وتدلتا الى جانبیها ۰۰ ثم 
تهالکت فى مقعدها » وهی ترسل آنیفا واهنا .. وکان 
الطبيب يعرف تماما هذه الظاهرة الفريزية » التی تنتاب 
المرأة عندما تحمل لاول مرة » قجلس يتفرس فيها- فى 
تساۇل صامت : وهى غائصة فى مقعدها . ثم أومضت 
عیناه ببریق فضح ماکان يجول بخاطره . وادرکت «كاميل» 
ذلك » فأيقنت من انه قد قضی علیها بالهلاك . . وأوحى البها 
الشعور بالخطر الداهم » بأن تسلك الطريق الوحيدة التى 
رات انها قد تؤدى بها الى النجاة . فاذا بها تنهض واقفت 
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وتقول والکلمات تتعثز على شفتیها » وکانها تجد عناء فى 
الانطلاق * 
انك رجل شریف » الست کذلك یاسیدی ؟..حسنا » 

انتی الجأ اليك ! .. اننى وائقة من أن هناك جنينا في 
أحشائى. .ولکن هذا الجنین ليس من زوجی. 1f‏ 
.. وها هی ذی حیاتی بين بديك ۰ فاذا آردت آن تقتلنا 
نحن الائنین » فلا تتردد فى افشاء سری ! 5 ۱ 

وکان روبير يحب لويس حب الاب لابنه » لا الصدیق 
لصديقه الذی بماثله سنا . نما ان سمع قولها » حتی‌بدرت 
منه حركة تنم عن الفضب .. واندفع نحو کامیل ۰۰ ولم 
پجد غير هذه الکلمات بوجهها اليها : « ایتها الشقية ! ذا 
قعلت ذلك 5 » 
5 وشعرت پشدة الرعب » حتی لقد اسفت على انها تکلمت 
واعترفت . وکادت تصاب بالجنون بعد أن آدرکت أن سرها 
أصبح معروفا لدی هذا الرجل. . وتمتمت وهی تلقی‌بنفسها 
عند قدمیه » وقد فاضت دموعها کالسیل : « آواه .. اننی 
أرجوك .. اتوسل اليك الا تذکر شيئًا للویس .. فماذا 
وبمك آنت من ذلك ؟.. انك لن تلبث أن ترحل عنا » وقد 
لاترانا س بعد ذلك الى الابد » فلماذا تحرمتامن السمادة ؟ 
.. أن لویس لایمرف شينًا » وانا أحبه كما تری » بل انا 
آعنده ! . . لقد حدث کل هذا قبل الزواج » وقبل أن آری 
لويس بعد غيابه الطویل .. لقد وقع ذلك منذ اربعة اشهر» 
.وكان سببه وغد تعس اغتصبنى عنوة .. ولقد مات ! .. 
هل عرقت كل شىء ؟ » 8 

وظلت عند قدمى الشاب ‏ الذى عاد الى مقعده - وهی 
ترتعد » والدموع تنهمر من عينيها ۰. وانبعث وق قدمين » 
قأسرع روبیر بالابتعاد عنها » وهو بقول : «.اسكتى !.. خذی 
جذرك » فقد عاد زوجك 1 » .. واستولى عليها الذعر » 


مرسيل بریفو 1۷۰ 


فاسرعت تلوذ بالفر فة الجاورة .. ثم سمعت الصديقينوهما 
پتحادثان بصوت خافت .. 

تری ماذ! کانا بقولان ؟ .. لا دیب أن روبير کان بقص 
عليه التفاصیل .. تری هل كان بوسعه أن یخفی الحقيقة 
عن الرجل الذى بحبه ۰,1 هل یخون ثقة لويس من أجل 
کامیل ؟ .. وشعرت للمرة الاولی - منذ بدات کل تلك 
التجارب القاسبة - بالرغبه فى الوت » والوت فورا دون 
ابطاء ۰۰ واقتربت من النافذة » وكانت فى الطابق الثالث » 
وتطل على الساحة الداخلية للمنزل .. ودقت الساعة 
ات اذ ذاك - مؤذنة بالواحدة بعد الظهر » والشمس تشم 
الحرارة فى الجو .. ورات الخدم يروحون ویجیئون - فى 
الساحة ‏ وقد دقت حجومهم لبعد المسافة بيتها وبي 
وت نواول الى متتوخة » وقد اسبدات ها ادا 

هتفت كاميل لنفسها : « لكم اود ان أموت .. أن ألقى 
من هنا !4 

ولف باب الحجرة الموصد » كان الحديث لا يرال دائرا 
بين الصديقين .. وكان روبر هو الذى يتكلم معظم 
الوقت - وقد داح برفع صوته بين حين وآخر .. وقات 
کامیل فى نفسها : « آواه ! .. انه يعرف الآن کل شىء ! » 

وكانت الساحة قد خلت من التاس » فى تلك الاثناء .. 
وهبت نسمة من الهواء العليل على ستاثر النوافة فداعبتو » 
وعلی آثار الدموع فى عیتی كاميل فبخرتها .. وشت فى 
المسكينة شیثا من الانتماش » فاذا بها تحس بكل ما للحياة 
من روعة وجال وجاذبية .. وملات صدرها بالهواء الشعش» 
فذكت رغبتها فى الحياة » وق رؤية الاشجار » وف الکلام ؛ 
وف الارتماء بين ذراعی انسان تحبه » وى الاستمتاع بالرهو 
بما كانت عليه من جمال ! .. ومع ذلك تمتمت شفتاها 
مرة آخری : « لیتنی أموت ! » . 


۱۷ مدموازیل جوفر 


RRR 

وفتح باب الفرفة فى تلك اللحظة » وسمعت صسوتا 
بهتف : « کامیل » با حبیبتی .. أين آنت ؟ » .. وكان 
صوت اويس »© ومع انها لم تر صاحب الصوت » اذ كانت 
تقف وراء ستاثر الناقذة» الا انها تبينت نبرات اللطف والحب 
الالوفة :. وخطر لها سوال » كاد وجيب قلبها آن بقف 
انفعالا من اجله » وارتقابا لجوابه : آلم يعرف شيئًا بعد ؟ 

وکفت عن النظر الى الفراغ » وشسعرت برفية عظيمة 
تدفعها الى روية زوجها » فبرزت من وراء الستاثر » وو قفت 
ساكنة لاتتحرك » ولا تجروٌ على التقدم .. واسرع اليهاء 
فتناولها بين ذراعيه » ووضع فمه طوبلا على جبینها » وعلی 
عينيها » ثم شفتیها . وقال: 

ب يا حبيبتى .. يا زوجتى العزيزة » لكم أحبك !.. 
سامحينى اذ لجأت الى روبر » فلعلك رابت أن هذا كان 
ضروریا ۰۰ والآن » هاانذ! قد شعرت بالطمائينة ياكنزى 
وانك لترین ان السالة كانت فى غابة البساطة ! 

والتصقت به وهی لا تعی بل لاتكاد تسمع پوضوح - 
ما كان یقول . ولکنها کائت تدرك شيئًا واحدا » هو انه 
يحدثها بحب »2 وانه يجهل کل شىء عن سرها .,. وتمتمت 
فى وهن ٠‏ « وأين صديقك. ؟ » . فأجاب : « لقد انصرف 
لانه مسافر .. سیتفیب عن ( نيس ) اليوم » ولكنه سيعود 
فى الغد ! .. آما نحن فلن نبقى طويلا هنا » . 

وسرت ف أول الامر لفكرة السفر .. فان تلكالمدينة 
التى قرأت فيها نبأ وفاة « جياكوميتى » ؛ وذلك الفراش 
الذى أحست فيه بأولى حركات الجنين فى احشائها » وتلك 
الغرفة التى تمکن فيها روبير كلأبيس من انتزاع مرها¿ 
وتلك الساحة التى كان يغمرها ضوء الشمس عندما شعرت 


مرسیل بریفو د WV‏ 


بالیاس » و کادت تقدم على الاتتحار .. کل هذه الاشسیاء 
كانت تبعث الرعب فى نفسها » فتمنت لو تمکنت من أن 
نهرب منها دون ابطاء » وترحل عنها فى الحال... وقالت 
متسائلة : « والى أبن تاهب ؟.. الى ابطالبا ؟ » . فهز 
لویس راسه » وقال ‏ .. فان الاسفار لا تناسب 
EET‏ ی و ی 
وجدت روبر قلقا مترددا بعض الثیء » اثناء تشخیصه 
لحالتك » مع أنه شدید الثقة والاعتداد بنفسه وعلمه » . 

او کد لك اننى لا اشعر البتة بای تعب أو اعیاء ! 

- أن الراة التي تحمل جنبنا فى آحشائها » تعتبر فى حكم 
الريضة » وقد لا نجد فى بعض الفنادق - التی‌سننزل بها ت 
ما تحتاجين اليه من وسائل الراحة والعناية » أو قد لانجد 
طبيبا يمكن أن نستشیره فى حالة الضرورة » وليسق امكائنا 
أن تطلب من روپ آن يصحبنا فى سفرنا . 

لا!.. حقا .. قماذا نصنع أذن ؟ 

- لاثرى افضل من العودة الى ( تونيان ) » ولا بد ان 
يكون كل شىء قد اعد الآن لتزولنا هناك ٠.‏ 

ت الى تونيان ؟ ولاذا ؟ .. اننى أشعر بسعادة عظيمة 
. ونحن وحدنا .. معا ! 

كانت تعرف أن العودة الى تونيان معناها التعرض لفحص 
والدها الطبى » ومعناها انهيار كل أكاذيبها ! .. ولكن لويس 
لم يكن على بينة من هذا > فعجب لمائعتها فى العودة وقد 
.كان يتوقع آن تكون مشوقة الى تونیان .. ورمق كاميل 
بتلك النظرة المرتابة. » التى كانت تخشاها » وقال : « ولماذا 
لانعود الى تونيان ؟. . آلا ترغبين فى روية والدك ؟ .. انه 
احسن طبيب يمكن أن يعنى بك !.. اتنی أشعر من نحوه 
ب ونحو روبير ‏ بثقة لأتداخلئى نحو غيرهما من الاطباء . 
هل لديك سبب آخر للاعتراض يا عزيزتي ؟ » 


1۷۸ مدموازیل جو فر 


وق هذه الرة » خافت کامیل أن تثیر شبهاته وشکوکه » 
فقد كانت الدهشة الرتسمة على وجهه تبعث الرعب الى 
نفسها . فقالت وهی تمسك بيده وتضعها على خدها » كما 
اعتادت أن تفغل فى كثير من الاحیان : « هذا صحیح ؛ وأنت 
على حق .. سأكون على استعداد للسفر متی شمّت ! 

و 

وقررا السفر بعد ثلاثة ایام .. وبدت تصر فات روبير 
. فى هذه الفترة ‏ غريبة فى نظر لويس . فقد بعث بيرقية 
بعتذر فيها عن عدم تمكنه من العودة الى ( نيس ) ب حسب 
وعده ‏ متعللا بحالة «لوسى» ‏ خليلته ‏ الصحية . ورد 
عليه لويس فى الحال » ليخبره بعزمه على مفادرة ( نيس ) > 
والح عليه لكى بحضر فيقضى معهما الليلة الاخيرة فى تلك 

المدينة .. ولكن روبير كرر التعلل بحالة « لوسى > . 

آما الحقيقة » فهى أنه شعر بعد الصدمة التى تلقاها 
.- على اثر اعتراف كاميل ‏ بآنه فى حالة ماسة الی‌الانفراد 
بنفسه ليتدبر الامر .. ومهمأ بقل رجال علم' الاخلاق عن 
الضمير > فان نظرياتهم لا تمنع من القول بان صوته يصبح 
أقل ارتفاعا » وحديثه اقل وضوحا ٤‏ حين سید حاب 
الانسان اليه والىسماع رآيه .. وراح الدكتور روبير يسائل 
نفسه : « ماذا يجب أن اصنم ؟... لقد استجبت لرغبة 
هذه الراة » وخدعت لويس بتصرف بكاد يكون غريزئ . 
فمل هذا من حقى ؟.. ومن الذى اعطانی هذا الحق ؟. 
أهو سر المهنة ؟ . . ليس مر المهئة الا اصطلاح اتفقت عليه 
اجماعة » ويمكن أن اتخلى عنه كلما وجدته يتعارض مع 
حكمى الخاص !.. آم انه احترام السر الذى اعترفت به 
را بملء ادا ۰۰۶ وتا ام تعترف الا لانها شعرت 


مرسيل بریفو ۱۷ 


بتفسها عديمة الحيلة » عاجزة عن أن تخفی عنی الحقيقة !. . 
.لا » ان لى تمام الحق فى ازاحة السستار عن کل شىء » اذا 
راق لى أن افعل ذلك .. ولکن » هل من واجبی أن افعل + 
« اننى اذا أمسكت عن الکلام » كنت مشترکا مع کامیل 
فى الاساءة الى لويس » وفى خداعه » على الرغم من تلكالثقة 
التى يولينى اباها . . ولا ررب فى آن هذا مما تعافه نفی.. 
واكنى اسىء اليه وأخدعه لكى لا أقتله.. هذه هی حجتى ! 
. ان هذه الراة هی حياته كلها » وهی فوق كل شىء تحبه» 
فهذا مما لايقبل جدلا ! .. وهو اذا استمر:على جهله بالحقيقة» 
عاش سعيدا جدآ الى جانبها .. افليس القضاء على سعادة 
انسائية جريمة اقظع من جريمة الكذب ؟ » .: 
وظل الظبيب يومين منفردا بنفسه » يدرس الموقف كانه 
مهندس ببحث مسألة فنية دقيقة . وما لبث ان ذهب الم 
( نيس ) - فى اليوم الثالث ‏ وقد استقر على دای » وبد! 
. هادىء المظهر الى درجة كبيرة .. فلما التقى بلويس > جذ 
شرح له اسباب غیابه فى اليومين السابقين قائلا : « لقد 
كانت لوسی تتألم من مرضها » وكذلك كانت تشکو لانتی 
أتركها وحذها كل يوم تقريبا! » 
وكان الطعام الاخير الذى تناوله الثلاثة معا » تسوده 
دوح المرح . وتمكن روبير فى النهاية من الاختلاء بکامیل 
لحظات » فقال لها فى شىء من الصرامة : « لقد شغلت 
بالتفكير فى الامر ‏ باسیدتی - منذ مقايلتنا الاخيرة » وارجو 
أن تعتقدی انه لولا الخطر الذی يتهدد حياة لويش › لا 
منعنى ای سیب عن أن اکشف له الحقيقة .. ولكتك أصبت 
حين قلت أن المسألة تتعلق بحياته .. على اننى أود ‏ قبل 
كل شیء - آن آتاکد من انك قد ادت على غرة » سين اعتدم, 
ملك » وان حبك لزوجك حب حقیقی ! » 


1۸۰ مدموازیل جوفر 


قاجابت المسكينة : « تساللی اذا كنت احبه ؟ .. أواه » 
اننى لأفضل الوت فى هله اللحظة » على آناعرف انه يشقى 
..أليست هناكوسيلة للموت» ميتة تبدو للناس طبيعية؟ » 

وتأثر روبير من الاخلاص الذى كان يلمسه فى كلماتها 
ققال لها : 

- كلا » يجب أن لا تموتی .. كل زلة برتكبها الانسان 
يمكن أن بكفر عنها » وعليك ان تمتثلى لما آمرك به . فمل 
هناك من يعرف بما وقع » غيرنا نحن الاثنان ؟ 

لا ! ليس هناك غيرنا .. فقط . 

ب حسنا » اذا وصلت الى ( تونيان ) فعليك أن تحذرى 
مااستطعت »وان تتحاشى الظهور كثيرا أمام والدك » لانه قد 
يدرك الحقيقة من عدة علامات خارجية وحركات لا يفهمها 
غيرنا نحن الاطباء .. لقد أقنعت لويس بأنك غير معرضة' 
لآبة اخطار » وان حالتك طبيعية » وليس من الضرورى أن 
بعر ضك للفحص الطبى من جديد . ولذلك تستطيعين أن 
تطمثئى من ناحيته .. ولكن تبقى اللحظة الرهيبة الدقيعة» 
لحظة الوضع .. قهل يمكن ان تذکری لى متى بدا الجنين 
بتکون فى احشائك ؟ 

منذ اربعة اشهر ونصف » على ما اعتقد ۱ 

- اذا كان الامر كذلك » فسیتم الوضع حوالی شسهر 
ابریل » أو مایو » ولهذا سانظم وقتی بحيث آتمکن من قضاء 
يضعة أسابيع بمدينة ( تونيان ) فى تلك الفترة ۰۰ ولن‌یکون 
غریبا أن اتولی الاشراف على عملية الوضع . وما دام لويس 
يوق ثقة مطلقة فائنى ارجو أن أتمكن من اقناعه بان الجن 
جاء مبكرا .. ولکتتی - منذ اليوم الى أنيحين ذلك‌الوقت ب 
. إن استطيع رؤيتك > ولا اخفی منك آننی سأنالم فى كل لحظة 
لاننى كذبت على: صديقى » ولكن .. اذا شعرت بالحاجةالى» 
فاكتبى لى ٤‏ وسالبى طلبك ٤‏ راجیء اليك ر ادك بدلك؟ 


مرسیل بریفو ۱۸۱ 


وساسافر - بعد يومين او ثلائة - الى ابطالیا فاکتبی اذا 
أردت بعنوان : ۷ شارع فریدلند » رقم ( 5١‏ ) بباريس » 
وسیحول الخطاب الى آیئما أكون .. 
. وامسکت الراة بيدى روب » وقبل أن یتمکن من‌سحبهماه 
رفعتهما الى شفتیها وقبلتهما .. 

وبعد ساعات » كان لويس وکامیل قد غادرا" مديشة 


( نیس ) ۰ 
بت ۳ب 
ولکن ارجو با والدی الا مس « الغابة العذراء » پسوء » 
او تغير معالها ! 


كان الدکتور جوفر قد احترم هذه الرغبة التی ابداها 
« لويس » » وهو يطل من نافذة القطار » فى اللحظة التی 
كان يغادر فیها ( توئیان ) مع عروسه » فى طريقهما الى 
( نيس ) .. ولكن الحشائش بدأت تتکاثر » بعد أن مر 
صيف كامل وخريف كامل » واخدت ممرات الحديقة ف 
الاختفاء » كما بدات الاغصان تتشابك فى اعلی الاشجار . 
وق اليوم الذى وصلت فيه كاميل الى (تونيان) معزوجهاء 
كان الطر بتساقط بشدة » فأخذ الزوجان بتأملان الدشة 
الحزينة » الضباب المتكائف فوق النهر » وهما بجلسان فى 
غرفة الطعام .. ما أطول الاعوام التى مرت منذ کانا طفلين 
بلعبان قى الحديقة » فتبلل أمطار الخريف ملابسهما كما 
تبلل الغابة العذراء .. لقد كانا بسرعان - اذ ذاك ب الى 
الاحتماء بفرف‌النزل نفسه الغرف التى كانت مهجورة اذ 
ذاك ‏ وهما بضحکان.» والیاه تقطر من ثیابهما ۰. آماالیوم» 
وقد اصبح کل منهما ملكا للاخر لایکاد بفترق عنه » فقد 
أخذا یستعیدان الافی وهما يذكران له نضله فى جمع 


۱۸ مدموازیل جوفر 


شملهما .. وتصاعدت آهة ارتياح من قلبیهما الى شفاهما 
تبادلا قبلة هادئة رزينة» أمام تلك الطبيعةالمنهمرةالدموع ! 
۲ .. كم كانلذيذا أن تستمر الحياة الساكنة فى النزل 
ا«جدید ! .. لقد كاتا أشبه بالطيور الرحالة حين تلتقی‌عند 
زاوية جدار » أو فوق مكان مرتفع » ثم تبداً فى بناء عشها 
من جديد ! .. ١ہ‏ ؛ كم كان لذیذا ان تفلق الابواب على 
السعادة المشتركة » عندما تشتبك الأبدی - بالقرب من 
انار التی توشك أن تخمد - وتقترب الاقدام بعضها من 
بعض » وینظر کل من الحبیبین فى عينى الآخر » وهما بفکران 
فى الستقبل » وقد مجع أهل المنزل » وساد السکون فى 
الداخل » لا بعکره سوی استمراز صوت سقوط الامظار 
وصوت آغصان الاشجار وهی تتحرك بفعل الریاح » فى 
الخارج . 
وطايث لهما الحياة الجديدة .. وكانا - فى کل صیاح ب 
بهرعان لتقبيل الطبيب الشيخ المقيم فى المنزل الجاور > 
عندما بلتقط عصاه ويستعد للخروج .. وبين احضان ذلك 
السام والهدوء » كاتت الديتة مس تكينة » لاتابه لهما ولا 
تهتم بهما .. وکانا بقابلان احیانا بعض الاصدقاء ‏ فیتحدثان 
عتهم فى السام ۰۰ وتقول کامیل : « آلیست مارت بديعة ؟ 
. انها بسيطة » سعيدة بمرکزها المتواضع الىدرجة كبيرة» 
لع أتها كانت تخل بمستقل اتی عظيم اروها ۱ 
فقول لويس وهو بداعب أصابع زوجته : « أن مارت محقة 
فى قناعتها باحبیبتی » اذ ما الى تجنيه لو انها اثارت روح 
الطمع فى نفس زوجها دلكومب ؟.. يجب أن ینسی الانسان 
الال اذا حصل على السعادة .. هل تظنين أننى أحلم الآن 
بالشهرة » كما كنت .أحلم بها احيانا ق فترة الدراسة ؟ .. 
اند شرعت - اذ ذاك فى وضع كتساب تاريخ فلورئسنا » 


ثم أهملته بعد ذلك ۰۰ ۲ ! 
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وتنحنى كاميل على عنقه لكى تطبع قبلة طويلة» شكرا له 
على تلك الكلمات ۰ 

كانت سعيدة حقا هی الاخری» فقد وضعتحياتها كزوجة 
محبوبة ستارا أخفى كل الحوادث المروعة التى مرت بهأء» 
كما تخفى مياه البركة جثة ميت استقرت فى القاع ۰ 
بالهده القدرة الغريبة الفائقة على النسيان » يهبها الحب 
الكل النساء | .. لقد قبلت ب دون اعتراض أو احتجاج - 
احترام ززجها لامومتها ) ولم تعد تشعر بالرعب اذا وقعت 
عينا: لويس على عینیها . أما أمام والدها جوفر » فكانت 
تشعر بشدة الحرج » لاسيما حين يسالها عن حالتیا 
الصحية .. قکائت تضطرب » وكات الخوف مرا 

كل شیء عن امرها » يجعلها تكرر تأكيداتها بأنهابخير » وقلح 
فى اثكار ای تعب » بدرجة كانت كفيلة بان تثير الشبهات ى 
نفس ذلك الشسيخ .. ولذلك كانت تقلل من روه قد 
ا ی اذا اقلت برو جها + ل بس تمان 
شتا تكن امامها ذراعاه المفتوحتان » تحتمى بيتهماً 
ي تل ید 0 ١‏ 

وليست هناك عواطف جامحة تعترض العيشة المادئة 
فى مدن الريف . فمثل هذه العواطف تتبخر بين العواطف 
الأخرى الهادئة الشائعة بين الجميع .. والقلب هناك قبظیم: 
ضرياته كما تهدا الاعصاب ‏ ۰ ويبدو الوقت وکانما ازداد 
طولا ..: 


تفت 


-ووقع حادث كان کفیلا باثارة القلق فى نفس کامیل لو انها 
كانت على شىء من الدقة » ولكنها اکتفت بابداء العجب» دون 
أن تضطرب فقد ذهب « حان 8 الخادم بقص على سیده 
ست وهوشديدالاضطرآب - كيف ضبط شخصا غريبا بالقرب 
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من حاجز الحديقة » كان بحاول أن بتطلع الى داخل التزل . 
واتم الخادم قصته قائلا ؛ : ولا اقتربت منه ‏ اسرع بالهرب» 
فوقع منه شىء آثناء عدوه ! » .. وکان ذلك الثیء منظارا 
۹ النوع الذی بستعمل فى السارح لتقریب 


نا ا له من لص غریب 4 درك ما تح 
بدلا من أن باخذ ما بخص غيره ! .. ولکن الم گر وجهه ؟» 

آرجو أن تلتمس لی العذر با سیدیه لانه اسرع بالهرب» 
ولم يكن الضوء كافيا ليبين شكله. .على أنه پشبه «لار یه 
الصفیر التاجر بميدان وتر ! 

وفکرت کامیل فى نفسها قائلة : « لعل الشاب لا بزال 
معجبا بی » واراد آن برانی بعد أن امتنعت عن آلخروج » 
فجاء الى هنا !» .. ولم يغضبها أن تسمع بتلك التحية 
#ؤجه لجمالها » كما ان. الحادث لم يتكرر بعد ذلك » ولا 
ظهر من يطالب بالنظار » فلم .يعد أحد يفكر فى الحادث بعد 
ذلك .. 

واستمرت الامطار تهطل طول شهر ديسمبر » كما كان 
الجو كثير التقلب : قمن رياح شديدة » الى ضباب » الى 
برف .. وق مثل هذا الجو ٤‏ كان من المستحيل القيام بأبة 
نزهة فى الخارج » ولذلك كانت كاميل تقضى أيامها بالمترل 
واعتادت 9 مارت دلكومب » أن تلازمها كل مساء .. وكانت 
مارت سعيدة» بعد أن ایقنت من‌حألتها الصحية انها 
أما هى الاخرى .. ققد كانت شديدة الشوق الى هذه 
الامومة: » التی لم تظهر بوادرها عندها الا بعد انقضاء ستة 
اشهر من الزواج . وکانت تقول بسذاجة : « هذا على الرغم 
من أثنا ‏ انا وبول - بذلنا اقصی الجهد ! » 

وکانت الائنتان تشعران بالسرور > وهما تمدان اللفافات 
الخاصة بالولودین النتظرین .. أن هذه اللفافات ممضدر 


مرسیل بریفو ۱4۰ 
لذة عظيمة لكل نساء الريف » وهن يقترين من موعد #لوضع. 
وکانت مدام ۱ بوريس » تتردد ب من وقت خر - لزبارة 
کامیل » تصحبها ابنتها « جان » الهزيلة » التی لم تتروج . 
وكذلك كان بزورها « دیسپیرو » » ۷ واسکادافال » الخحول 
ب+. وکان هناك زاثر رضيق مهذب آخر » اعتاد حضر 
بانتظام فى ايام الثلاثاء والخمیس والسبت من کل اسبوع ٤‏ 
وهو تحمل معه ‏ دائما ب بعض الزهور » على الرغم من 
تنوع الفصول .. ولم يكن هذا الزاثر سوی الثرى « هنرى 
زوکنیکیه » » الذى: كان قد عاد الى ( تونيان ) » وطرق باب 
آل « دلكومب » » وآخذ ب عن طريق مارت وزوجهاات 
يسعى » حتى تمكن: من أن بلج منزل آل لوت » وان یزور 
أويس وكاميل .. وكاتت تلك الزيارات تضايقه فى بادىء 
لامر » لان وجود الزوج كان يقيد من حريته . الا آن لويس 
كان برحب به » وبقول لزوجته : « لاذا أحقد على هذا 
الشاب ؟ .. لقد راله جميلة » فاراد أن بتزوج » أثنام 
غیاپی .. فای جرم فى هذا ؟ .. اننی ‏ على النقيض - 
هدين له ببعض سعادتی » فقد كان فى امكانه أن باخذك » 
ولكنه تركك لى ! » 1 
وما لبث البشر أن عاد الى الثری » ولم تنقض ثمانية 
ایام من بدء زياراته ‏ حتى کان يخاطب لويس بقوله : 
« صديقى العزیز .. عزیزی لوت » .. وكان بجد متعة 
كبيرة فى .الجلوس امام السيدتين ‏ كاميل و مارت وهما 
منهمكتان بحياكة اللایس الصغيرة 6 بحف بهما عبير الاقمشبة 
الجديد ..وكان بحاول أن .يجتذب عطفهما بطريقة خفية » 
اذ كان بمزح احاديثه بذكرى الايام التى قضاها فى باريس * 
وحوادثها وحوادث ای الذى كان بقطنه. وكإن وصفه ممتلّا 
بالکلمات الغريبة » التى بتجلی فيها .الاحتقان لتلك الحياة, 
الزتيبة . وكثيرا ما كان يختم حديثه قائلا بنبرات حزينة : 
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- انکما لتريان أنه كان فى امکانی ان اعبث هناك وألهو 
كما آرید؛ ولكن كان يضايقنى كثيرا ان احرم من رؤية الریف! 
.٠‏ وقد يكون الجو رديئا جدا اليوم . اليس كذلك ؟ ولكتنى 
افضل هذا المطر ‏ واناً اعيش هنا فى قصری - على الشمس 
التی تشرق فى غرقتی: پشارع ( کجاس ) بباریس ۰ ولذا 
ققد عدت بمحرد أن سمحت لى والدتی بذلك . 

أما ما كان بففل ذکره » فهو أن والدته لم تسمح له 
بالعودة الى ( تونیان ) » الا بعد أن تزوجت کامیل . وکان 
هو - على الاقل - يعرف أن هذا هو السيب الباشر . 
على أن ثمة سببا آخر لم يدركه فى مبدا الامر. » وان لم 
يلبث أن عر فه فيما بعد. . ففى اليوم الثالث من شهر ينابر » 
وصل الى منزل آل لوت مبكرا عن موعده » فى اللحظة التی 
انتهى الزوجان فيها من تناول طعامهما . وكان يتحرق شوقا 
الى الکلام » وأراد أن بقول كل ما عنده مرة واحدة» فرحيا 
به » وقدما له قدحاً من القهوة .. وبدا يتكلم » فقال : 
« آه » ايها الصدیقان 1 .. اننی فى مركر حرج » فان فی 
ترید أن تزوجنی الآن .. لقد كانت العجوز تخفى عنی سره 
فلم آشك فى نوایاها قط .. ولکنها ستعرف آننی لست 
سلس القياد الى هذه الدرجة . . انها لم توافق على زواجی» 
مند ما كنت ارجوه .. اما الآن » فانها تريد أن تزوجنی » 
برغم اننى لا اريد ! . 

فسأله لويس وهو يبتسنم : « وبمن تريد وألدتك ان 
تروجك 3 » ۰ ویار روكيكية مجیبا : 

بت هه ! ؟ .من فتاة لا تعرفها با خزیزی ۰۰ فتاة حدباط 
:. « لافالیت » الصغيرة .. انها احدی قریباتی 4 وقد 
اوتیت حظا كبيرا من [إدمامة» فنجننها آشبه بخسم الطالن: 
كما أن ساقيها مثل سیقان هذه الائدة !. ٠‏ و الفتاة تريد 


ی انیم 


وظلت عند قدفى الشاب الذی عاد الى مقعده ب 
وهی ترنعد » والدموع تنومر من عیشها ۰ (ص ۲ ۱۷) 
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آمی أن تروجنی » دون أن تسألنى رأبى .. وهی تتعجل 
الوضوع ٠‏ ولو اطعتها اليوم لتم الزواج غدا ! » 
فسالته کامیل بخبث الراة التی تكن دائما بعض الحقد 
نحو الرجل آلذی ضحى بها من أجل مصلحة مالية : «ولکن 
ریت هذه غنية ولا ريب 41 . فقال وهو بادی 
التفكير : « أجل .. هى غنية جدا » فلديها قصور 
وآراض واسعة) .. ووقف أمام النافذة يشير بذراعيه ليبين 
مو قعالاملاك الواسعة» ثم ظل بضع دقائق يفكر » وهو يرسل 
بصره فى كل تلك الارض التى ارادوا آن يجعلوه سيدا 
عليها . ثم قال وهو يعود الى الجلوس : « ثم انها تمتلك 
ذهبا كثيرا » جمعه والدها حين كان يتجر ف الخمور .. 
لقد جمع ذلك الكهل تلالا من الذهب > وكان رجلا بخيلا > 
حتی ان ابنته لا ترتدى غير اللابس القديمة التى كانت 
ترتديها آمها .. انها تشبه التسولات » وقد اعتاد أن بترکها 
طوال بومهاً فى الطرقات © لكى تعبث مع صغار الاولاد من 
رعاة الاغنام ! » 
وخفشن من صوته وقال : « وفوق هذا » فقد وقع لها 
حادث » وهی بعد فى الخامسة عثرة من عمرها .. حادث 
قذر » لا اعرف تفصیلاته » اذ رفضت والدتى أن ترويها لى. 
ولكنى علمت - بوجه عام ب انها ارتكيت ذنبا مع أحد 
المزارعين .. ولعلکما تدركان ما أرمى اليه .. وكان شابا 
جميلا ! .. وقد الحقت الفتاة - بعد ذلك بمدرسة 
داخلية » ویقال انها كانت تعتدی على الراهبات هناك !» . 
فهتف لويس ۶ يا للشيطان ! .. من الصواب ‏ اذن بت 
أن ت تتریث قبل أن تمضى فى هذا الزواج !» 
هه ؟ ! .. أننى لا أتريث فقط يا صديقى » بل اننى 
آرفض . . اظن اننى.أرضى بفضلات الفلأحين .. بفتاة 
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حدباء » سيئة الخلق ؟ .. انها تذيق والدها كل انواع 
العذاب » منتهزة فرصة الشلل الذى أصاب نصف جسمه! 
.. يا للشيخ المسكين ! انها تتركه بتمرغ فى اقذاره ! .. 
فيل أتروج يفتاة مثل هذه » فتجعلنى سخرية فى, نز 
ال 7 7 
فقالت كاميل : « ولكن .. اذا لم تتزوج من قريبتك هذه 
فانها لن تعدم ززجا آخر بكل سهولة » ما دامت على هله 
الدرجة من الثراء . افلا يمكن أن تفض النظر عن بعض 
العيوب أمام ثروة الآنسة لافالیت ؟ » .. فتهض 
روكبيكيه » وتناول قبعته قائلا : « لا ! .. انك تعرفين » 
يا مدام لوت » آنني لا أهتم بالمال . فماذا يعود على من 
زيادة املاكى ؟ .. ان عندى الكفاية » وف امکانی أن أقضى 
یوما كاملا فى الصيد متنقلا بين أملاكى الخاضة » لا أخرج 
من نطاقها » لفرط اتساعها ! » 1 
HRN‏ 


وخرچ روكبيكيه » فلم یره احد - مدة أسبوع کامل فى 
مدينة (تونيان). وظل الاصدقاء «ديسبيرو » و (اسکادافال» 
و « بوريس » بنتظرونه عبشا » بعد ظهر کل يوم بالنادی » 
حتی آخذوا يتساءلون : « تری ما الذی آصاب السید ؟ '.. 
ایکون المسكين مریضا ؟ » : 

وتواعدوا على أن يذهبوا لزبارته فى الیوم التالى ۰۰ وحين 
ذهبوا اليه » لم بجدوه مريضاء بل كان منفمسا فى مناقشات 
مستمرة ‏ مع والدته - حول موضوع الآنسة « لافاليت »> 
التى كانت تريدها زوجا له . ولم يكن من السهل اقناع 
مدام روكبيكيه بالعدول عن رأيها .. كانت عجوزا عنيدة » 
لا تكاد تفادر منزلها » ولا تستقبل الا عددا قليلا من 
الزائرين » لانها كانت سىء الى كل من يزورها . وما كانت 
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تحب قير ابنها الذی رزقت به فى سن متأخرة . وقد كان 
من جراء افراطها فى حبه » أن افسدت حياتها الزوجية .. 
ووضعت نصب عينيها غرضا واحدا » هو أن تجعل ابنها 
هنرى روكبيكيه غنيا جدا . ولم یمنعها حبها العظيم لولدها 
"من أن تدرك انه على جانب كبير من الحمق » وانه عاجزعن 
التصرف بمفرده » ولذلك كانت تعامله بقسوة وتظهر له الحدة 
والقضب » وتهدده حتى بخضع لرغياتها .. وكانت هذه 
الوسيلة تنجح معه دائما ! 

قالت له : « اذن ؛ فانت لا تريد أن تنفد رغبتى ؟ » . 
فأجابها فى فورة الحماس : « كلا ! » 

ب حسنا يا ولدى » اذهب الى حيث تريد » فلست آقوی 
على أن آعیش مع ابن لا يطيع أوامرى . : 

وحاول « الولد 4 مرتين أو ثلاث مرات ‏ أن يغير من 
رآیها الاخير .. وف اليوم التالى » كان تفكيره قد هداه الى 
الرأى الصواب » ففهم أن ثورته:لا جدوى منها » وان والدته 
لا تتصرف بهذا الشكل الا من أجل نفعه وخيره . وبعد» 
أفليست هى على حق دائما ؟ .. اذ ذاك ذهب يسعى الى 
آمه العجوز » كالتلميذ النادم على ما بدر منه » فوجدها 
تتجول فى القصر » لکی تراقب الطاهية ونتش‌اجر مع 
البستانی . فلما مد اليها جبهته على طریقته الخاصة ٠‏ 
قبلعه بشفتیها الجافتین » وهی تقول له : 

ب حستا » حسنا !.. أن اللیل قد اعاد اليك صوایاء : 
ولازلت ترغب فى شرب الشکولاته » وامتطاء جواد والدك ؟ 

ثم آردفت بصوتها الاجش » فقالت هذه الکلمات التی 
جعلت السید برتجف : « كنت قد آمرت الخادم کادیشون 
بأن يبيع جوادك » قاذهب واطلب منه الا بنفذ ذلك ۱ © .. 
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وكانت والدة رو کبیکیه قد فكرت فى مشروع هذا الزواج 
من زمن بعید » اذ كان فى نظرها وسيلة لتوسیع املاکه ب 
التی ظلت على حالها منذ وفاة زوجها - ولکی بصبح ابنها 
أغنى اغنیاء القاطعة .. وهکذا خضع رو کبیکیه لرغبة آمه » 
ولم يجد بدا من الزواج بتلك الحدباء .. الا انه كان 
بخشى سخرية الناس » وقد اعترف لوالدته بان هذا كان“ 
السیب الرئیسی لعارضته» فدقت‌العجوز بدا بيده وصاخت: 
«آه كان يجب أن تذکر ذلك. .انك تختی أن بسخروا منك 
با سيدي .. ومن هذا الذى بجر على السخرية منك ؟ 4 
.. وسکتت لحظة » ثم استطردت تقول : « أصدقاء توئیان 
:بلا شك ؟ .. با لهم من زملاء ظرفاء ! .. اهو « دسبرو » 
الذى يكاد بقبل قدميك کی بحتفظ بصداقتك ».ام هو" 
« پورس » الذی يريد أن بزوجك بابنته » ام اسکادافال . 
الذى أرجو الا بتحدث عن زوحات التاس لأن زوجته تخونه 
أكثر من أية امراة أخرى ؟ ! .. هه ! ايها الاحمق ! .. 
عندما تقول لهم : ساتزوج من الآنسة لافاليت التى تملك 
نصف مليون من الفرنکات عدأ الاراضی » سيفضون انظارهم 
خجلا » وسيزدادون احتراما لك ! » : 

واقتنع روكبيكيه بهذا الرد ۰۰ وفى ذات مساء ‏ بعد أيام 
قلائل - بینما كان الاصدقاء الثلائة يجلسون بالنادى ب 
. حوالىالساعة التاسعة ‏ وقد غلبهم النعاس» اذسمعوا فجاة 
وقع آقدام .. وما لبث صوت صديقهم روكبيكيه أن ظهر 
فى الردهه وهو يقول : « يالله ! .. انکم تنامون هنا منذ 
امتنعت عن الحضور ؟ » .. واستيقظ بوريس واسکادافال 
وديسبيرو > وصاحوا وقد أحاطوا بصديقهم : ۵19 ؛ السيد ! 
.. ماذا حدث لك أيها المسكين طوال الفترة الماضية ؟ » ٠.‏ 
« هل سافرت ؟ » .. « هل قضيت نحبك ؟ » , 


۱۹ مدموازیل جوفر 


والقی علیهم روکبیکیه نظرة جامعة » تجلی قیها فخره 
پثروته العظيمة » ثم قال : « لم اسافر » ولم امت .. وکل 
ماهناك ‏ يا آولادی - هو آننی قررت الزواج ! » .. 
فتبادل الاصدقاء الثلائة نظرة تدل على القلق » وقد حاروا 
فیما يجب أن يظهر على وجوههم من مشاعر ۰۰ الا أن هنری 
٠‏ روکبیکیه تابع حديثه فقال : «ألم آذکر لکم ذلك قبل الآن؟. . 
لقد حدئتکم عنه » تذکروا !.. انها ابنة لافالیت» قریبتی.. 
وقد اصبحنا خطیبین .. انظروا ! ) 
ومد بده الیمتی » فظهر خاتم ذهبی یلمع حول اصبعه . 
وسارع بستفل الحجة التی استعملتها معه آمه » فقال لهم : 
« ان لديها مليونا ونصف من الفرنکات » يا اعزائی » 
وستمنحتی والدتی مبلغ خمسمائة الف فرنك » فييكون 
الجموع ملیونین من الفرنکات » وهو مبلغ لا باس به » یکفی 
اصاریف التزل » اليس کذلك ؟ 4 
وقال «دسبیرو» وقد ظهر الحسد فى عینیه : « ملیونان؟ 
.. انهما شىء يذكر ! » '.. ولهث بوريس دون أن بقوی 
على الكلام .. وراح اسکادافال يعض على نواجذه » وهو 
بقول : «مليونان ! مليونان !».. وكان المليونان شيمًا يذكر فى 
الحقيقة » بل انهما كانا مبلغا كبيرا .. كانا ثروة وحيدة فى 
نوعها فى ذلك الاقليم الذى لم يكن يضم غير الذين حل بهم 
. الفقر بعد ان قضت امزاض الارض والتربة على ثرواتهم 
فى السنوات الاخيرة .. 
" وکان ثمة سكوت طويل » قطعه « ديسبيرو » الذى اراد 
أن يحرج السيد كما احرجهم هو فقال : « وهل تحب 
قريبتك هذه .. على الاقل ۶ » . فقال روكبيكيه : « اجل 
٠٠‏ كما يجب أن يحب المرء زوجته ! .. من ال کد ان هتاك 
فتيات كثيرات اجمل منها > ولكن ليس من الهم أن یتزوج 
الائسان من فيئوس الهة الجمال ! » 


مرسيل بریفو ۱۳ 


وجلس روکبیکیه بدوره » وطرق الائدة بعصاه آولا » ثم 
طرق بطن « اسکادافال » » وقال وقد افرق فى الضحك ٠‏ 
« وها انت تری با صديقى أنه لن يمكنك بعد الآن أن تداعبنی 
بسخريتك ۱ » .. 

HR 

وبعد أن شرب علقم التضحية وهضمه » لم يبق على 
«روکبیکیه» الا أنه ينعم بالثراء . وكان اهتمامه بهذا النعيم 
نعيم الثروة ‏ أكثر من اهتمامه بنعيم الحب .. ولم 
يكن الناس يرون غيره فى شوارع ( تونیان ) » اذ انهمك فى 
أعداد المتزل الذى سيسكنه .. كان الئاس لا يرون غير 
«السيد» ببطنه المنتفخة» وراسه الشامخ» ومشیته المتباطئة 
.. فكانوا بتخيلون اذا راوه انهم يرون مليونين من الفرنكات ١‏ " 
يتحر كان. وكان الرجل على حق فى زهوه »© فقد اختلفتنظرة 
الناس اليه منذ أعلنتخطوبته؛» وأصبح ظهورهفى شارعالدينة 
الرئيسى يشير فى نفوسهم الأعجاب والاهتمام .. وكان يلد 
ان برقب الشفاه وهی تنفرج عن الكلئة الساحرة :«ملیونان» 
.. لقد مرت به فى ذلك آلعهد - فترة شعر فیها بالرضاء 
الکامل عن نفسه ۰۰ فکان يمتطى جواده فی کل صباح ؛ 
- ویذهب لتناول طعامه فى قصر « مونتریج » . ولا ريب أنه 
. كان يذهب الى هناك لیجتذب اليه قلب الحدباء ۰ وکان 
كلما آزداد اتصالا بها » خيل اليه انها اقل قبحا » اذ كان ب ˆ 
فى کل مرة - یکتشف شيئًا جدیدا شير آعجابه فى ذلك 
القصر » وفى تلك الاراضی التی كان مقدرا آن تصبح ملکه . 

وعند عودته » كان شعر برغبة شديدة فى أن بروی. 
للناس آخبار سعادته » فكان يتوقف عند منزل آل د لكوم بأو 
آل لوت» ویقول : «1ه لو رایت سرداب القصر با صديقى ۰۰1 


15 ۱ مدموازیل چوفر 


فان مابه من اللبیة بقدر بمائة الف من الفرنكات ! . 
ان به کل ماتمكن « لافالیت » الشيخ من جمعه خلال ثلائین 
عاما » ولم يمسه احد منذ اصیب الرجل بالشسلل . آن 
الصغيرة التی ساتزوجها » تقدم لابيها على المائدة نبیذا من 
النوع الرخیص »> ضنا بما فى السرداب .. لا ريب ان کل 
هذه الثروة سترقص عند ما اصبح سیدها ! » 

واخة روکبیکیه بلح على بول ولوس لکی شهدا مع 
زوجتیهما الحفلة الراقصة » التی تقرر أن تقام فى قصر 
«مونتریج » بمناسية عقد القران . الا آن الکاهن « يول 
دلکومب » كان يتجنب الاشتراله فى تلك الحفلات العامة » 
كما أن مارت كانت فى الشسهور الاولی من الحمل » ومن ثم 
نانه رفض أن بترکها وحدها فى ( تونیان ) » واراد أن 
يجنبها متاعب رحلة تستفرق ستة عشر كيلو مترا فى العربة 
ذهابا وایابا .. آما کامیل » فقد رفضت أن تشهد حقل 
زواج الرجل الذی تقدم للزواج منها بوما ) ولکلها حرضت 
لويس على الذهاب» بدفعها. حب‌الاستطلاع الفریزی, فراحت 
تقول له : «آذهب یالوسی ارجوك أن تذهب» لکی تقص 
نب الحدباء ووالدها وآم دوكبيكيه .. لا ریب أن شسکلهم . 
سيكون مضحكا غريبا !»© . 1 

وتهرب لويس من قبول الدعوة» اذ كان معتزما أن يسافر 
:فى اليوم التالى للزواج الى مدينة ( سان فلورى ) » حيث 
طلب احد المهندسين استشارته فى مسائل فنیة. وحدث فى 
البوم السابق للحفلة » ان قدم روكبيكيه فجاة ‏ ولويس 
يعد الترتيباك الاخيرة لسفره ب وراح بلحف فى الرجاء » 
طالبنا منه الحضنور » قائلا انه سيتسعر بحزن شدید 
اذا لم شهد صديقه «لوت» حفلته . وقال له : « انك 
. ترىياعزيزى أننى اهتم بحضورك أكثن من ای شخص آخر 


مرسیل بريفو ۱۹۰ 


.. دعنی اثبت لهوّلاء الفلاحین آننی اعرف رجلا له قیمته 
.. رجلا باريسيا ! » 

وحاول لويس ان يعتذر مرة أخرى» ولکنه تبين أن رفضه 
سيسبب الما شدیدا للشاب » فوافق وهو يقول : « ليكن » 
مادام فى ذلك سعادتك با سيد روكبيكيه » .. ولم بتمالك 
« السيد » نفسه من السرور » فقبل لويس . 

31-3 

ب كم بقى من الكيلو مترات يا « بورداو » ؟ 

بقى خمسة على الاقل يا سيد لوت » ولکندا لن نتمكن 
من الصعود الى قصر « مونتریج » الا على اقدامنا .. 

كانت العربة - التی استأجرها لويس لتحمله الى قصر آل 
لافاليت ب تسير على مهل» بجرها جواد صغير بلهث تعبا وهو 
يعرج منذ نصف ساعة .. وكان فصل الامطار قد انتهى » 
والجو صافيا » صحوا » كأنه ذكرى الزبيع فى الاسابيع. 
الاخيرة من الشتاء .. ان الرء ليشعر بلذة عظيمة » وراحة 
مطلقة » فى مثل هذا الوقت من الفصل .. وقد شعر لويس 
بذلك فعلا » فأخذ ينقل بصره بين السماء التى تنائرت فيها 
النجوم » و بين تلك الاضواء الضعيفة التى كانت تظهر 
وتختفى .. اضواء ( تونيان ) > الدبنة الهاجعة فى الوادى » 
والتی كانت تضم « کامیل 6 .. : : 

نكل اون الس سي 
ولابد ان كأميل تستعد للنوم ! » .. وراح يتمثلها آمامه 
ال مثل هذه الساعة ب 
وضع شفتیه على عنقها وعلی ذراعیها .. واخذ بحاول ان 
بعلل ذلك ااال فرج به ضرا نرق ار وچ 


1۹1 مدموازیل جوفر 


فيه شیثا من التقوی والعبادة » يمائل شعور بعض التبتلین 
حين يقبلون ایقوناتهم وتمائيلهم فى خشوع ٠۰‏ . 

وعند منحئو الطريق» ظهر الوادى» وبدا قصر «مونتريج» 
تحيط به الاتوار المتلألئة » وعربات الدعوین تتقاطر عليه 
من القصور والقری الجاورة . واخذ لویس يتأمل تلك 
العربات والانوار » حتی وقفت به العربة - فى النهاية ب 
آمام قصر « مونتریج ۷ ۰۰ وکانت القتاعات قد غصت 
بالمدعوين حين دخل . واخذ بتطلم فى وجوه الحاضرین » عله 
نجد بيتهم صديقا » ولکنه لم يوقق .. وكان قد حيا ب 
بالقرب من الباب - سيدة صغيرة على وجهها امارات 
الضعف » فردت عليه تحيته الباريسية بفتور . وكان الى 
جانبها كهل بجلس مستندا بيديه على ذراعى مقعده » 
وهو يرقب ذلك الجمع الفریب .. واقبل على لويس 
شاب انيق » قد ارتدى ثياب السهرة ‏ وزهرة بيضاء فى 
عروة سترته - وارتمی عليه حتى شعر لويس بأنه يوشك 
ان بقع .. وكان ذلك هو السيد روكبيكيه » وقد اشرق 
وجهه . وصاح يحيى لويس : 

آه ياعزيرى لوت !۰: ان حضورك دليل على شدةلطفك 
.. كدت اعتقد انك لن تحضر » مع اننی فى حاجة شديدة 
اليك . هل تصدق أن بوريس واسكادافال وزوجتيهما لم 
بحضروا بعد . انك لم تتعرف الى « زوجتى » بعد » اليس 
كذلك ؟ .. تعال اعرفك بها ! 

وقاده نحو الحدباء الصغيرة » التى كانت تقف بالقزب 
من الباب .. وكات فرقة الموسيقى قد بدات العرف » 
وقال روكبيكيه : «صغيرتى بولين» انئى آقدم لك المسيو لوت» 
وهو بارسی أصيل » وعالم جدا .. لقد حدثتك عنه مرارا 
.. أقدم لك زوجتى يا عزیزی لوت ! » 


مرسیل بریفو " ۱۹۷ 


وکانت مدموازیل « لافالیت » قد سمعت روکبیکیه 
يحدثها ‏ أكثر من مرة - عن لويس © فاشرق وجهها » 
وانفرجت أساريرها » ثم ضفطت على بده » وتبادلت مصه 
بعض عبارات عن باریس - التی لم تكن تعرفها ب وعن 
الريف آلذی كانت تكرهه . وكانت الحقائق تخرج من فمها 
ببساطة . وقبل أن يفارقها الشاب » قدمته آلی والدها 
الذى مد اليه بده بمجهود كبير » وتمتم بضع كلمات غير 
واضحة » ثم عاد الى سکونه من جديد . 

وكان لويس قد ذهب الى الحفلة وهو عازم على عدم 
الرقص » وعلى اليقاء فترة قصيرة » وعدم التعرف الآ 
باقل خدد ممكن من الناس . ولکثه لم بحسب حساب 
صديقه « روكبيكيه » » الذى آخذ يضيق الخناق عليه » 
وبقول له : « انك تريد أن اقدمك للمدعوين » اليس كذلك ؟ 
.. هنا بضع سيدات بارعات الجمال » بطلن اليك النظر » 
تقدم! » ۰۰ وراح بستدرجه ب وهو فخور به - حتی قاده 
الى حلقة الرقص » وقال : « أقدم اليكم صديقى لوت» خريج 
مرس الهندسة .. وهو بثر مليثة الوم . أنه باريسى 
من باريس ! » 

وتركه لويس يقدمه الى المدعوين 4 وراح يحيى من كان 
يقدم اليهم بيضع كلمات مناسبة .. وکانت معظم السيدات 
من الجميلات > الا ان ملابسهن البسيطة كانت تدل على 
العسر المالى الذی كان يخيم على المقاطعة . ودهش لويس 
لنظر فقراء الرجال وهم بدفعون الاغنياء بمناكبهم » دون 
أهتمام أو مبالاة .. وضمت الحفلة کذلك بعض الطلبة من 
آقارب العروسین » قأخذ لويس يراقب واحدا من هؤلاء » 
وقد انحنی على آذن احدی السیدات بقص عليها ما جعلها 
تفرق فى الضحك من وراء مروحتها . 


۱۹۸ مذموازیل جوفر 


وما ليث بوريس أن وصل » تتبعه زوجته وابنته «جان» » 
التى بدت آشد هزالا فى ملايسها الجديدة .. وتبعهم 
اسكادافال بجسمه الضخم » والى جانبه زوجته الصغيرة » 
و قال بوريس بصوت مرتفع : « لکم تحیتی .۰ تحیتی یامدام 
روکبیکیه » وأنت با سیدی والد العروس ! ۰۰ تصورا أن 
سائق العربة ضل آلطریق » واخذ بوهمنا أنه سیصل عن 
طريق مختصر » .. ثم داعب الرحل الریض - والد 
العروس ‏ بان وضع بده على بطنه » فصاح الرجل صيحة 
الم .. ونظرت اليه الآنسة لافأليت نظرة تصحبها ابتسامة 
حادة » كان معناها : « اما آنت ياصديقى » فلن تدخل منزلى 
بعد أن بتم زواجى » !1.. 1 

لكن بوريس لم يحفل » واستمر بقص كيف ضلوا الطريق» 
واسكادافال بژیده فى أقواله من وقت لآخر » فيرتفع صوته 
على الموسيقى .. وتركه لويس بقص قصته ؛وغادر القاعات 
المكتظة بالناس » لكى یشحاثی الاتصال باحد .. وكان الجو 
قد اصبح خانقا . ولا كان الفصل لا يزال شتاء » فان الثار 
كانت تتاجج فى المداىء » برغم انهم حاولوا اطفاءها ٠.‏ 
ووقف لويس أمام غرفة اللقب » الا أن الدخان المتصاعد فى 
جوها منعه من دخولها . وكان بعض الرجال قد خرجوا الى 
الحديقة لتدخين لفافات التبغ .. وجازفت بعض السساء 
بالخروج ایضا ء الا أن برد آللیل جعلهن يشعرن بالبرودة 
تسرى آلى أكتافهن » فعدن ‏ فى الحال - الى الداخل .. 

HHR 

وتناول لويس معطفه » وأوقد لفافة » ثم خرج الىالحديقة 
۰ ثم واصل سيره حتی خرج منها . وکان القصر بقع فوق 
ربوة واسعة ) قأطل لويس على الوادی الفسسيح التبسط 


مرسیل پریفو ۱۹۹ 


أمامه » يغمره الظلام السائد باستثناء آنوار ضعيفة می‌انوار 
مدينة ( توئیان ) ۰۰ وأطال لور بس النظر » وقد اتجه قلبه 

مع فکره ٤‏ يسعيان الى تلك الأراة العبودة النائمة ف متزل 
بق من تك المنازل التى كان الظلام يلفها .. ثم عاد الى 
آلحديقة » فتطلع الى النوافذ ء واخذ پراقب الشتر کین فى 
الزقص وهم بتحرکون کالاشباح » تقودهم الموشيقى الحتجية.: 
عن نظره ۰ واخذت الضجة والاصوات تزعج الشبياب 
وتضايقه » وشعر - ككل عاشق مخلص - بحاجة الى الوجدة 
التامة ») حيث ستعرض الرء كل سعادة ماضية. » وخيث 
يطلق فكره مستعرضا مراحل الحب » واحدة اثر اخری .. 
وسار وحده فى ممر مظلم » وقد نسى نفسه وفى ای مكان 
هو .. وتلائی من ذهنه روكبيكيه وپورس ومدموازيل 
لاقاليت » ولم يعد يفكر الا فى زوجته » وقد طفا حبه لها 
وتأجج ٠.‏ 

ولا توغل فى المر » شعر بظلام الليل يغمره تماما » واحس 
بالهدوء التام » ولم تمعد الاصوات المنبعثة من. القصر تصل 
الیه . ولم يكن بقطع ذلك السكون غير صوت الفروعالذابلة 
التى سقطت عن الشجر » وهی تتقصف تحت رجلیه ٠.٠.‏ 
ومن وقت لخر » كان بضع سيجاره فى فمه ليدخنه » 
فنتوهج الشعلة الصغيرة » وترسل ضوءا ضعيفا فى ذلك 
الظلام الدامس . واتحنى المر الذى كان يسير فيه » فتابع 
المثى مسافة أخري ‏ فى الظلام الذى الفته عيئاه - دون 
أن يدرى له وجهة » اذ راحت تقوده الغريزة » دون أن بهتم 
بالطريق الذى يسككه .. كان يفكر فى كاميل النائمة ) 
وبتخيلها وهی فى فراشهما .. كم من ساعات كاملة قضاها 
فى التطلع .اليها » وهی فى تاك الحال » وقد انحسر الرداءعن , 
كتفيها »> وبدا شىء من الشحوب على وجهها » وارتفع 


۱.۰ مدموازیل جوفر 


الفطاء عند صدرها . وتخیلها آمامه فى هذه اللحظة بشفتیها 
الفرتین » وقد انفرجتا قلیلا » فبانت استانها البيضاء . 
وقال الرجل بصوت مرتفع) كانه بخاطب الاشجار الصامتة : 
« کم أحبها !.. کم احبها ! » 

وحين خطر پباله انه مضطر الى البعد عن تلك العبودة فى 
الفد » والافتراق عنها بضعة أيام » سرت الرعدة فی‌جسمه 
مريان السم .. ایفارقها دون باعث قوى » اللهم الا بضع 

مادية ماکان ينبغى أن بهتم بها اقل اهتمام ؟.. الا 

أنه ماليث أن قال فى نفسه : « یجب ان ازداد غنى . من 
اجلها هى على الاقل ۶ ومن اجل الطفل القادم » 1 , 

الطفل .. لم يكن فى امكانه أن يصدق حتى الآن أنه تمكن 
من خلق حياة جديدة .. حياة انسانية لم تظهر بعد . 
وظل بسیر مدة من الزمن » وقد غرق فى غمارحلمه واعجابه 
الفائق. .وما لبث ان سرت اليه أنغام الموسيقى » فردته الى 
عالم الحقيقة ؛ ورقع راسه فرای أن المر يوصل الى بقعة 
صفيرة مستديرة منزرعة » تتفرغ منها بضع ممرات أخرى ٠‏ 
ورأى على مقربة منه القصر بواجهته الخلفية المظلمة . 
وكانت الانوار تشع من النوافذ .. وعرف لويس أنه سار 
- فى ذلك المر ‏ نصف دائرة كاملة حول القصر . 
وكان سيجاره قد انتهى » الا أنه - بعد أن تذوق الهواء 
العليل ‏ لم يجد من نفسه ميلا للدخول الى القصر . ووجد 
مقعدا يغمرة ظلام الحديقة » فجلس عليه .. وهناكاستقرت 
عيناه على القصر » فراح يصفى الى الموسيقى التى كانت 
تصل اليه متقطعة لطول المسافة .. ورای ثلائة اشباح 
تتحرك مقبلة ثحوه » فلما اقتربت » | ستطاع أن يتبين 
الاصد قاء. الثلائة : اصدقاء «روکبیکیه» » وهم یتضاحکون » 
ویتراشقون باللکات . ۰ ۰ 
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واستمر الاصدقاء الثلاثة بقتربون من لوس > ا 
نفسه : « لیتهم لايفطنون الى وجوذى » !. ۰ فلم يکن بهمه 
كيرا أن تجدث الى أصدقاء روكبيكيه ) او أن بدكث معهم ! 
.. ولم يروه 4 ولکنهم وقفوا فى المر المجاور له . وکان 
بوريس يقول لزميليه : « لقد أصبنا كثيرا فى الهرب من 
حفلتهم الراقصة اللعينة .. باللحر الشدید هناك ! » .. 
وتلفت دسسبيرو حوله » وقال : 9 حقا .. ان الحر شديد ف" 
الداخل ! »۰. وأردف اسكدافال : « آما هنا » فالهواء 
عليل ! » , 

وقال بوريس بخاطب ديسبيرو : « مارايك فى الجلوس 
هنا » على هذا القعد القرب » لندخن ؟ ٩‏ ۰. . فهز دسبيرو 
راسه معترضا » لانه كان يخاف البرد . ولکنه وافق فى 
النهاية » وقال : « سابقی وآقفا فى مکانی الى جاثبکماه حتی 

لا يؤثر فى البرد كثيرا » . 

وسمع لوس اصواتهم وهم يجلسون على المقعد المقابل 
لقعده » بحيث أصبح لابفصله منهم فير بعض أشجار قليلة 
الارتفاع . ثم سمعهم يشعلون لفافاتهم . .وما لبث اسكادافال 
أن صاح : « اذن فقد تروج الصديق هنری روكبيكيه ! ۰.۷ 
ودق دسبیرو الارض بقدمه » وقال : « ولقد عقد ژواجا 
حستا ! » . ثم آردف قائلا : « انه سعید الحظ بامه »فلولا 
هذه العجوز ‏ كما يسميها ‏ لقلد الولد آباه » وملا 
القصر بالفتیات و ۰۰ » . وهنا قاطعه بوريس قائلا :۱ لولا 
أمه للتجه هثری روکبیکیه الى مکان آعرفه جیدا .. كان 
خلیقا أن تزوج - بدلا من لافالیت الصغيرة التی تملك 
ملیونین من الفرئكات ‏ ابنة الطبیب چوفر التي لا تملك 
شینا.! » 


۰ مدموازیل جوفر 
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ولم يكن لويس بصفی الى قولهم بانتباه » ولکنه لم يکد 
بسمع ذكر « آبنة الطبيب » حتى ارهف اذنینه » ليلتقط 
صوت ديسبيرو وهو يقول مترنما على آنفام اللحن الذىكانت 
الوشیقی تعزقة » فى تلك الاثناء : « ابنة الطبيب ؟ 1 ۰۰ انیا 
الاخری قد. آصابها الحظ السعید » فقد تمکنت - بعد کل 
الذی حدث لها - من أن ثجد لنفسها زوجا! 6 .. وعقب 
بوريس على کلامه بقوله : « وهو زوج غنی !. . ماذا تری فى 
هذا الزوج ؟ » . فقال ديسبيزو : 9 انه جمیل الشكل !» 
- لقد كان جميلا منذ صغره .. هل تذكرهيعصاه ورباط 
رقبته ؟.. انه صفقة رابحة لمدموازيل جوفر ‏ على كل 
حال فهى فتاة لا تملك فلسا واحد » ولا تؤمن بالله ولا 
بالشيطان ,. فتاة دفعت الناس الى التحدث عنها .. انها 
ماهرة فى اجتداب الرجال » وانى اواثق من انها کانت تشعر 
بالرقبة فى ألزواج منل سن الثائية عشرة 1 ۰ ٠‏ 

فقال اسکادافال : « آه . منذ الثانية عشرة !.. انك 
لتبالغ فى اقوالك يابوريس !» .. ولكنه سرعان ماندم على 
اعتراضه » اذ راح صديقاه يسخران منه » ويقولان : « .يالك 
من احمق ! » .. « باللقباء ! » . وتلقى النقد صامتا .. 
فى سن الثانية عشرة » ولم لا ۰۰3 زبما فى سنالعاشر كذلكم 
وروی ديسبيرو ‏ عن طبيب بالجيش - ان قثاة وطنية فى 
أفريقيا » حملت مناحد الجنود وانجبت قبل أن تبلغالحادية 
عشرة من سنها !.. وما أن انتهى ديسبيرو من قصته» حتى 
سيطر الصمت علىالاصدقاء الثلائة . وعادت فرقةالوسیقی 
تعزف ادوار الرقص بعد سكون استمر بضع دقائق » وكانت 
انفامها تعىل الى الحديقة . 

وشعر لويسي كأنه مقيد في مقعده » فقد اثر فى نفسبه 


مرسيل بریقو شيل 
ماسمع عن زوجته » وخالجه شعور خفی بانه نتیسمع 
حدشا آخر » لو ظل جاثما على مقعده . وتمنى لز كشفعن 
الافكار الساقطة أو العدائية التي تجول بعقول هولاء 

الرجال الثلائة . وبدا يستثقل صمتهم 
وكان بوريس أول من قطع حبل هذا 
بحزن : « هكذا الدنيا !.. أن الفتيات الشر : 
لايتزوجن . . انظر الى اینتی با ديسبيرو »ان ن 
انها على جانب من العلم » كما انها تتردد على الكنيسة» ولم 
تلك الالسنة اسمها اطلاقا » ومع ذلك فلا بد لنا من ١أنئلقى‏ 
بها الى زيجة تعسة » او نزج بها الى الدیر ۰۰ فى حي ان 
الفتيات اللاتى اتصلت الواحدة منهن برجلين أو ثلاثة ... 
مثل هذه الفتاة .. » . وقاطعه اسکادافال متسائلا : « ومن 
هم هؤلاء الرجال ؟» . فاجاب : « اولهم السيد روكبيكيه» , 
واذ ذاك » صاح ديسبيرو : « هراء يا بوريس ! لاتکذب؛ !.. 
انك لتعرف جيدا ن كما اعرف أنا ‏ أن روكبيكيه لم ينل 
منها قلامة اظفر » فلقد كان شديد الحياء فى ذلك الوقت . 
اما الآن فقد تغير الوقف » لانه بخدع زوجها... قد يكون. 
من الخير لو أن لويس لوت المسكين سهر على .. » 

ولم يدعه برريس یکمل جملته » بل اندفع قائلا : « اذا 
لم يكن هثری روكبيكيه قد ال منها وطرا » فان الضابط 
الکورسیکی ۔ الذی سکن بالقرب منها ب لم يدعها تفلت 
من يديه !.. اننى لاعرف الشىء الكثير عن‌هذا الوضوع » . 
فتساءل انسکادافال : « وما الذى تعرفه ؟ » . 

واذ بلغ اهتمام ديسبيرو بالوضوع هلا الحد » اقتربت 
رؤوسهم ۶ واخد الثلاثة بتهاسسون ٤‏ وحركاتهم تیعث الخواف 
فى النفوس » اذ تبدو كحركات الشياطين فى بهيم الليل . 
کان بورسن شدید الحماس » حتي أن صوته. كان برتفع 


۰1 مدموازیل جوفر 


من حين الى آخر » فتصدر منه کلمات تصل الى اذنى 
لويس .. وکان من بين ماسمع : « مع الضابط الكؤرسيكى ! 

. أن لاتيج الصفیر قد رآها » فقد كان ذلك الولد يحب 
الحستاه ٠.‏ :كان تلاهب كل مسا نقد أن بخرج من متسر 
عمه »> ويتسلق السور ليراها فى ساعة النوم !.. ولكن أرجو 
الا برد أحدكما شیثا من هذا الحديث » لأن لارقيج اعتر ف 
لی به فى النادى ‏ ذات مساء ‏ بعد ما أسقيته بعض 
الخمر 1 » 

واطلق ديسبيرو ضحكة قصيرة » وقال : « ها ! ها ! .. 
وبعد ذلك توفى الضابط » وهو ق‌مدينة ( تونکین ) ۰۰ اليس 
كذلك ؟ » 

نعم ! . ثم عاد ذلك الساذج الخدوع فى الو قت‌اللائم» 


لينتشيل للراة ۰ والثیء الآخر .. وداخذ التبعة على 
عاتقه هو .. 


وقاطعه ديسبيرو قائلا : «ولكن من الذى يعرف ١‏ ةك 
.. وربما كان هو لويس الذى فاز بها قبل الآخر . الا 
تذکر آنهما لم یکونا یفتر قان ف صغرهما ؟ »4 . قصاح 
اسکادافال : « هذا . هل تعتقد بابوریس انها 
.. مع ذلك الولد الصف » . قافرق بوريس فالضحك » 
وهو يقول : « تعم أيها الأحمق » وهذا خر له على كل حال 
.. أن هذه احسن وسيلة بخدع بها نفسسه » بدلا من آن 
بخدعه رجل آخر ! » . وقهقه الاصدقاء الثلائة » ثم هتف 
دسىبرو ©« با الهى ! .. لقد بدات أشعر بالبرد » ويخيل 
الى آنتی أصبت بزکام . فلنسرع بالدخول ! » 

ورای اويس اشباحهم ‏ الختلقةٌ الاحجام ب وهىتتحرد 
في اتجاه القصر » ثم تختفی عن نظره ۰۰ واحسي بلفحة مي 
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الهواء تهب على وجهه » وتحمل اليه نفمات الانشؤدة التى 
كانت تعز فها الفرقة : « آمل الابام السعيدة » 1 


HERR 


ظل لويس مسمرا فى مقعده لا بتحرك » وقد اصابه 
ذمول عجیب » حتى بات آشبه برجل تلقى ضربة قوية على 
راسه . وكانت الضربة القوية هى الخبر اليقين اراسخ 
الذى سقط على راسه » وكاد بقی عليه .. ذلك ان 
الذى كان يجزم بخيانة امراته - لم بصل اليه بسلسلة 
طوبلة من‌الاستدلالات. والاستنتاجات التى يحبكها الروائيون» 
بل انه وصل اليه فجاة » ووجد غذاء قويا من نفس الحب 
العظیم الذی كان یعمر فواده . 

وکان لذلك تأثير بشبه تاثیر عود الثقاب اذا اقترب من 
الواد الفر قعة » ففی لحظة واحدة تشتعل تلك الواد وتتفجر 
. كانت ذاکرته قد احتفظت - دون أن يفطن بالاف 
الحوادث وآلاف الشاعر التى تجمعت فى نفسه » تأدرك 
_ فى تلك الساعة کل شىء . وتذكر ذلك الاضطراب 
الشديد الذى أصاب «كاميل» عندما علمت‌بوفاة جياكوميتى» 
وتذكر مقاومتها الشديدة عندما اقترح عليها أستشارة 
الطبيب ... لقد كانت مقاومتها شديدة جدا » الى درجة 
كفيلة بان تشر الشك » الا لدى من كان مشله » مفمض 
العينين ! 

وتذكر ب بعد ذلك هيئة الدكتور روير الغريبة » على 
اثر اجتماعه بكاميل .. وانقطاعه عن الحضور ثلاثة ايام » 
ثم تردده فى الحضور .. وجزع كاميل عندما قرر العودةبها 
الى مدينة ( تونيان ) .. انها ولا بد كانت تخاف 
والدها ! 
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آدرك لويس کل هذا فى وقت واحد » ولم پد رکه فى تتایع 
الحوادث التى مرت . فیالفرابة العقل الانسانی ۱ ۰۰ ان 
لابد من أن يتردد صوت من الخارج » ويرن فى فى اذنه قائلا: 
« لقد. كانت زوجتك عشيقة جياكوميتى ! » » حتى يفطن 
الى كل تلك الحوادث » مع.انها كانت منقوشة على ذهنه ! 

وكم كان هذا الاكتشاقٌ قاسيا » وكم كان. مولا » حتى 
لقد شعر كما لو ان الوت داهمه .. واحس كأن سهما 
أصاب قلبه ۰: بل كان آله فى أول الامر - نؤعا من الضرب 
بالسياط » ولكنه لم يلبث ان خلف آلا حادا » اخذ بتزاند 
.شيمًا فشیا حتى استفاض .. ان شخصية المرء - فىمثل 
هذه الحالة ب تزدوج وتصبح اثنتين الان ل 
ليشهد الخلوق البشرى نفسه وهو يقامى » فیقول : 
أتألم !.. لم آکن اظن أن فى امکان احد ان يقاسى الى 2 
الحد :. وان الالم ليترايد 761 ۰" 

والحق ان شدة الالم تتجلی ف عدم الاحسساس به 3 

لقد مرت على لويس فترة من الزمن ‏ لم يعرف مداها - 
خارت فيها قواه » وفقد فى:اثنائها الاحساس بای شىء الله 
الا بحمى متزايذة تدب فى كيانه .. وف القصر » كانت 
الموسيقى تعرف لحنا راقصا » فخيل الى التعس أنه فى 
حلبة الرقص » وانه يرى وجوه الجميع وملابسهم المختلفة 
الالوآن.» وهم برقصون ويدورون فى القاعة ويضحكون . 
أجل » أن منظر الراقصين الضاحكين كان الشىء الوحیسد 
الذى راح بتمثل لعینیه فى تلك الساعة الرهيبة ! 

:وما لبك كل ذلك أن اخذ فى الزوال بكل بطاء » وخالجه 
الشعور الذی بحس به المريض اذا آقترب من الشسفاء ۰ 
فاخذت الافکار الفريبة تجول فى راسه » وفادر مقعده فسار 
الى الامام » وهو مضطرب الحواس » موزع الفکر .. وکانت 
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السماء قد بدات فى الشحوب » وشاع فيها ضوء ضعيف 
كان ينعكس من بين فروع الاشجار .. وكانت هناك نفس 
بشرية محطمة » تحاول أن تستجمع شجاعتها فى تلكالمخابىء 
.. وكانت درجة الحرارة قد آخذت فى الانخفاض - مع 
اتتراب الفجر - واخ الندى بخضل فروع الاشجار . 

وبدات خيوط الضوء الاولی فى الظهور من ناحية الشرق» 
يعترض سبيلها بعض آلفمام .. وسار لويس بہطء » حتی 
آختفی صوت ضجیج بنی الانسان عن اذنیه » ولم يعد 
يصل الى سمعه غير وقع قدميه على الادض الصلبة » 
وهمسات الهواء بين الافنان » فى القابة الجاورة ۰۰ وشسعر 
. بالرعدة تسری فى جسمه » فانکمش فى ثیابه . واذ ذاكفقط» 
شعر بالقوة على التفکیر . 

ولكن الاعتقاد الراسخ الذق تسلط عليه فى بادیء الامر » 
مؤكدا خيانة زوجته » لم يلبث ان اخذ بتبدد تدریجیا .. 
وشعر لذلك بسرور عظیم . واخذ یفکر فى الاساس الواهی 
الذى قام عليه هذا الاعتقاد .. مجزد للحت تبادلتها آفواه 
الحساد » وكلهم من أهل الجنوب !لذين اشتهروا بالكذب 
والنميمة والحسد . آه » حقا !. . كل الذى سمعه كذب 
- (.. لقد اخد الحب فى الانتصار ٤‏ وراح بطرد الشك 

. أن كاميل لايمكن أن تكون مذنبة » مادام بحبها !.. 
وشعر براحة لأن الحرارة بدات تدب الى جسم منجديد » 
وتسلط عليه الیل الى الراة العبودة » مرة أخرى . فای 
تأثير ذلك الای يمكن آن یکون لضع کلمات تنناثرت في 
الهواء » أو بضع ذکریات بعثتها الصادفة» آزاء شهور عديدة 
من الاغراق فى آلحب اء . هل خدعه ذلك العناق الحار ؟.. 
وتلك القبلات الجنونية هل كلبته ؟! 

ولكنه مالبث أن توقف فجاأة فى تفكيره » اذ تذكر شراهة 
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الشفتین » وتلك الضمات » وذلك العناق الطوبل .. 
الاشياء كلها بدت له شاهدة على اتهام كاميل ا 
٠‏ أن یکون لعذراء هذا الالام بفنون الحب ! 

". واذ بلغ من تفکیره هذا الحد » احس كان شخصا قد 

قلبه بقدمه . فقال للفسه  :‏ لقد علمتنى آشیاء كنت 
اجهلها ! » . اشياء فقط 15 . . انها علمته الحب بأكمله » 
نقد كان بجیل کل شىء ! ۰۰ وهكذا استولی عليه بقين 
فرعت با ویب الطلئن ع حي و بوكس ف 
أن يقتل نفسه نكابة فيها » لائه لم بعرف الحقيقة الا بعد 
مرور هذا الزمن الطويل » والا بعد ان سمعها على السنة 
الفير .. 
واخذ النهار فى الظهور .. مجرد ضوء شاحب 4 يفسالبه 
الضباب » وقد أخذ بنتشر روبدا » فاذا به يلف الحديقة 
فى غلالة من الحزن فاقت تلك التى كان بسبفها الظلام .. 
وتلفت لويس حوله » لایکاد بدری این كأن .. كل ما بات 
همه هو أن يبتعد عن هذا الکان ؛ الذى نسی سبب وجوده 
فيه ۰.1 لذلك راح يجد فى السير ولكن ما ليث السور ان 
قام فى طريقه » فرأى نفسه داخل نطاق القصر .. وكانت 
لا تزال هناك وراء توافذ الطابق الاول - بعض الانوار 
الضعيفة > وقد اخذت أضواء الفجر اللازوردية تلمکس 
عليها .. وكانت اللوسيقى قد انقطعت عن العزف ؛ ولو بعد 
غير أصوات اطباق الطعام » توحى بانفضاض القوم 

عن الوائد .. ٠‏ 

وكانت ثمة مصابيح صغيرة قد أخذت تتحرك » اذ كانت 
العريات تستعد للعودة . واخد لويس ينظر الى كل هذه 
الاشياء وقد بدا عليه وجوم كذلك الذی بعلو العائد من 
اللقابر » عند ما بفاجا بمظاهر الحياة .. وخيل اليه أن هوة 
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سحيقة تفصله الآن عن کل هذا العالم . كما بدا له آن‌عودته 
بالعربة ب كما جاء - وان الالتقاء بوریس وصديقيه 
وروکبیکیه وبقية آلدعوین ؛ آمر بفیض » فظیع .. وکان 
البلل قد اصابه من ندی الفجر » واخذت اسنائه نصطكمن 
شدة البرد . فاستقر رآيه على أن يتحائى الجمیع » وان 
ستجه الى الطریق العام » متخطيا کل ما كان هناك من 
حواجز .. وسرعان ماتراءى له الوادی - الذی اجتازه فى 
الامسية السالفة - كما شاهد فى السماء بقية من نجوم ! 


HR 
» وكم للمؤثرات الخارجية من وقع فى اللفوس الرهفة‎ 


الرقيفة !... فعندما رأى لويس السماء ‏ قوق الوادی ب 
والافق المنبسط امام ناظريه » عاوده نفس الشعور الذى 
داخله منذ ساعات +¿ أفقال مفكرا فى نفسه : « انها هناك ! » 


وكانت قوة العاطفة التى دفعته الى هذا القول » توازى 
القوة التى دفعته الى تذكر زوجته ف المرتين السابقتين .. 
ولكن كرامته ما لبشت أن ثارت ضد ضعفه الخسدی »2 فعلى 
الرغم من ان الشك كان براوده فيما سمع » الا آن الاعتقاد 
بان « كاميل » مذنبة اخذ بر فى ذهنه .. وشعر بأنه 
لابد له من أن بنتزع السر من ذلك الفم الذی طبع وختم 
بالكذب » فائطلق يعدو بقية الطريق .. واخد ضوء النهسار 
بتضح أثناء جریه » فتراءت له الجبال الشاهقة » وشرعت 
الاصوات ترتفع فى عرض الطریق » فبدا بسمع نداء رعاة 
البقر » وأصوات البنات الصفیرات وهی تتردد فى الهواء » 
نباح الکلاب .. 

E‏ الصباح بنتشر بسرعة .. واخترق لوس قرية 
( جرتلوب ) - واھلھا لا پزالون نہاما ‏ حتى اذا پارا 


.1 مدموازیل جوفر 


بدت له ( تونيان ) ۰۰ ورای منزله تميزه الاشجار العالية » 
كما رای اسطح المنازل » وأجراسن الکنائس .. واخذالضوء 
يغمر الصانع . ووقف لويس » وقد آحس بالتعب بعد ان 
جرى ساعة من الزمان .. وقف مترددا مضطربا » عند ما 
اقترب من الكان الذى كان يقصده .. وكانت الاصوات 
المختلفة تعلو من ورائه ويختلط بعض‌ها ببعض »© ولكنه 
استطاع ‏ مع ذلك أن يميز بينها صوت عربة مقبلة فى 
اتجاهه .. وأمرع فانحرف الى طريق بعید » وما لبث أن 
رای عربة کے تحمل بعض ضيوف قصر ( موئتريج ) فى 
عودتهم من الحفلة . 

واستمر لويس فى طربقه » حتى اذا وصل الى الميدان 4 
كانت مدينة ( تونيان ) قد بدات تستعيد الحياة بعد سباتها 
.. فاذا وافذ المنازل تفتح » كما ظهرت العربات وهی‌تحمل 
بعض الفلاحين ن .. وسار لويس خلف المتتزه العام رای 
روية الناس . ولكنه سرعان ما تبين أن شجاعته تخونه » 
وانه لا بقوی على العودة الى منزله والتحدث الى «کامیل»» 
فقال فى نفسنه : : « سأذهب لقابلة جوفر ! » .. ومن ثم سار 
على مقربة من ضفة نهر ( الجارون ) » ثم اتجه نحو السلم 
المؤدى الى المنزل .. وكان الباب الموصل للشرفة مغلقا دون 
احكام ‏ كما جرت العادة ‏ فتمكن من فتحه » وحول نظره 
حتى لا يرى غرقة « كاميل » بستائرها الحمراء من وراء 
الاشجار . . 

بيد انه مالبث أن تمثل ذلك الوجه العبود » وقد استقر 
على الوسادة وسط هالة من شعرها الفاحم الاسود .. 
وعندئذ اشتد اضطرابه » حتى لقد وقف لحظة » ووضعيده 
على صدره کان خفقان قلبه بوشك أن يقضى عليه ! 

وام بكي باب متول. الطبيب محكم اغلاق + قدلف ارين 
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الى الداخل .. واذا به يصادف « ارما » فى طريقه » فما 
ان راته حتى اطلقت ضحكتها الرنانة ۰ ولم تؤثر ضحكة 
« ارما » فى نفس لويس كما آثرت فيها هذه الرة .. وكانت 
الساعة قد يلغت السابعة .. واقترب من غرفة الطبیب فلم 
يسمع حركة .. وطرق الباب » فواتاه صوت جوفر من 
الداخل قائلا : « ادخل ! » .. 

ووجد الطبيب جالسا امام مكتبه » وقد ارتدى قميصه 
فقط » وانهمك فى كتابة خطاب .. وما كاد جوفر يرى 
لويس حتى قام فى الحال » واتجه اليه صامتا » ثم مالبث 
ان صاح : « لويس .. بالشحوب وجهك ! .. ماذا حدث 
لك ؟ » .. ورای لويس صورته منعكسبة على المرآة » فانزمج 
لشحوب وجهه واضطراب عينيه . ولكنه ‏ مع ذلك بل 
أجاب بصوت ثابت : « والدى .. أريد أن احدئك عن شىء 
لم يكن متوقعا!.. اننی فى حاجة اليك » .. وفجاة» ٠‏ 
اختنق صوته فشهق » ثم ارتمى على صدر الطبيب وهو 
يقرل : « أواه ! .. اننى تعس جدا .. تعس جدا 6 ۰۰ 

كان تالصدمة الهائلة ‏ التى احتملها فى الليلة السالفة - 
قد دهمت اعصاب هذا المخلوق الرهف الاحساس » ثم 
تحولت .. عندما رأى آلشیخ الطيب ‏ الىسيل من الدموع 
المنهمرة .. فقدم اليه جوفر مقعدا » وساعده على الجلوس» 
ثم جلس بجانبه وقد امسك بيديه .. ولا كان بدرلد أن آبة 
كلمة كانت كفيلة بأن تزيد من اضطراب لويس » فقد آثر 
السكوت » وان بدت على أساريره امارات التفكير العميق » 
وهو يحاول أن بقرا السر القاسى فى مينى الشاب البللتین 
بالاموع. .وما لبث لوسی أن تمالك عواطفه» فمسح عینیه » 
وتطلع الى الطبیب قاثلا : « اننی اعرف باوالدی - انك 
تحبلی » وأوقن من انك آخلص اصدقائی .. حسنا ! اننی 
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أشك .. وانه لشك فظیع » ارجو ان بسامحنی اذا حدثتك 
عنه ! » 1 
وقاطعه جوفر متسائلا : ( هل تشك فى کامیل ؟! ۰۰ اننی 
انضا آشارکك هذا الشك !6 
٠‏ ووقف لويس فجاة » وصاح : « انت ایا ؟! .. انت 
تعرف کل شیء ؟ اذن فقد خدعتنی ! اذن فقد كنت شريكا 
لها .. » . وهز الطبیب راسه قائلا : « لا .. انما قلت 
لك اننى آشتبه فى الامر » لاننی لاحظت أنها تخفی عنك شيا 
.. لقد مرت بضبعة آیام وأنا آرجو أن افاتحك فى هذه 
المسألة » ولکنی كنت اقول لنفسى : « اذا ازعجه ؟ » .. 
أن ما آشعر به آنا نفسی » لیس سوى مجرد شك .. ولكن 
ما الذى عرقت أنت 7 » 

وقال لويس : « اقد سمعت أن هناك اشاعة انتشرت فى 
. المدينة » وتتلخص فى أن كامئل كانت عشيقة الضابط .. 
ذلك الرجل المدعو جياكوميتى » الذى كان يسكن هنا » . 

- أن هذا لانقوم دليلا على شىء .. ومن الذى بردد هذا 
القول ؟ ! 

س بوريس وديسبيرو 6 صديقا روکییکیه ... 

- أنهما كاذيان .. وكيف لهما أن بعر فا ذلك ؟ . 

ب هذا هو مايجعل الامر قابلا للتصديق » فان الشساب 
« لارتيج » ب الذى فوجىء وهو يتطلع بمنظاره الى داخل 
منزلنا من مدة قريبة ب شاهد ذلك الضابط الكورسيكى فى 
غرفة كاميل » فى احدی الليالى .. 

. وثبت جوفر نظره على لوبس » ثم قال : « وهل يكفى 
هذا للحکم على زوجتك .. انك لم تخبرنی بکل شىء ! » ۳ 
ناجاب لويس بصوت متهدج : « هذا حقيقى » فان الشك 
الذى داخل نفسى وسبب شقائى لم يكن نبعشا عن تلك 
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اکلمات التن سمعتها بطریق الصادفة .. وأثمة فتحت 
الکلمات عينى » ولا بد انی كنت اعمی لأثى لم ار شیثاحتی 
هذا اليوم .. » 

واخذ يقص على الطبيب ماحدث أثناء شهر العسل . 

وما اعترى « كابيل » وصدیقه « روبر 6+ بعد ان قال 
بفحصها .. واخذ الدكتور جوفر يفكر » ثم تمتم قائلا © 
٠‏ نعم » ان هذا فظيع .. فول بمكن أن تكون اړو جت‌وهی 
تحمل جنینا ؟ ! .. اننى الآن آذکر أشياء غريبة مختلفة » 
حدثت قبل عودتك .. ومع ذلك » فأين تمكن ذلك الرجل 
من الاختلاء بها » وقد كان بتفیب عن منزله طول النهار ؟ 

بالليل ! .. لقد ذكروا أنهما شوهدا معا بالليل . 

ب بالليل ؟ .. نعم » ان هذا ليس مستحيلا » على اية 
حال ! 

ولكن لويس امك بيدى الطبيب ‏ ف تلك اللحظة - 

وصاح به : « أواه » لا يا سيدى الطبيب .. ياوالدى »لاتقل 
ان هذا محتمل الوقوع . أو صح هذا لكان شيئًا فظيعاء . 
وبعد » انها تحبتى .. هل تسمع ؟.. انها تحبتی !۰۰ اننی 
وائق من ذلك ثقتى من اننى حى أرزق ! » .. ونطق بهذه 
الجملة الاخيرة وهو يعلق امله الاخر على تلك الثقة التى 
كان بوحیها اليه جسمة وعقله ۰ فقال الطبيب : « هذا 
حقيقى » انها تحبك » . 

وما دامت تحبنی » فهل تراها تتزوج منى وهی تحمل 
طفلا من رجل آخر ؟ ! .. هل تراها تقدم على مثل هذا 
العمل الشائن ؟ .. اجبنی عن هذا السؤال ! 

فآأجاب جوفر بصوت منخفض » كأنه يخاطب نفله : 
« ريما .. ان الراة قد تخون وتخدع » بالرغم من شعورها 
بالحب ! » .. وسكت الائدان بضع لحظات » كأنهما يحاولان 
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دفع ذلك الاعتقاد - بخيانة الراة - عن أن يسيطر على 
فکربهما رغما عنهما . وقال جوفر اخبرا : « اصغ الى 
٠‏ يا لويس !:. لیس فى آمکانك ان تعيش بهذا الشك » فإذهب 
الى كاميل فورا » واستجوبها لكى تعرف الحقيقة ! » .. 
فأبدى لويس اشبارة تدل على اليأس والقنوط » وقال : 
«لاء لا ! .. لایمکننی أن أقعل ذلك » قانا احبها كل الحب»_ 
وستخور قواى اذا ما رأيتها . . أننى أعرف ذلك ! » 

حسئا .. هل تود أن استجوبها انا بنفسى ؟ 

وتردد لويس فى السماح له بذلك » فقد كان 
استجواب « اميل » بهذه الطريقة . واكنه فكر فيا احتملة 
من عذاب فى الساعات الخمس الماضية » وادرك أن كل شیء 
بهون الى جاتب ذلك العذاب .. كل شىء » حتى الفاجعة 
النهائية .. ولذا فقد ارتضى أخيرا ما اقترجه الطبيب . 

RRR ۰ 

وارتدی الدکتور جوفر ملابسه » ثم غادر الائنان .النرل 
المنعزل » دون ان ينبسا بكلمة واحدة » واتجها صوب 
« الغابة العذراء » .. -وکان المنزل لا" بزال نائما » لأن أهله 
لا يسبتيقظون الا متاخرين احتراما لنوم كاميل . وتقدم 
لويس حماه > قان الحاجة الاسة الى ایجاد حل للمشكلة ! 

بعثت بالنشاط الى قليه . وكان صوته ثابتا وهو يقول 

للدكتور جوفر مشیرا نحو باب صغير : « ادخل . . أما أنا » 
فسأنتظر فى هذه الغرفة ! » 

وكانا ‏ اذ ذاك - فى غرفة مكتب لويس » التى لم سکن 
يفصلها عن غرفة التوم شر هذا الباب الصفم » الدى سا 


وساله جوقر قائلا: «سادخل وحدى .. اليس كذلك؟). 
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فقال لويس : « بلى .. ولكنى استحلفك بالله آن تترفق 
بها » ولا تنسى انها تحمل جنينا فى أحشائها .. وانك قد 
تقتلها اذا آرعبتها ! » .. فهز الطبيب راسه وقال : « لا .. 
انها ليست من اللائى يقتلهن الاضطراب »© حتى فى حالة 
الحمل ! .. وفوق ذلك .. » .. ولم يكمل جملته » فقد 
ظهر الكمد على وجهه » وانطفاً النور فى عينيه » فزالتة 
اشراقته الطيبة التى كانت تضىء وجه ذلك الكهل . وظل 
لحظة لا بتخرك وهو بنظر الى وجه الشاب العذب الذى 
ذهب ليرتمى - بعد أن خارت قواه واتهارت اعصابه ب على 
القعد الصفر . 

ثم فتح الباب ودخل .. وکانت کامیل نائمة ووجهها الى 
ناحيته » تسود معاله الهدوء » وقد انتشر شعرها الاسنود 
على الوسادة .. وکان الفطاء يخفى عنقها - فقد کات 
سريعة التأثر بالبرد ب كما كان یطفی كل جسمها » فيتخفي 
قسماته .. وكانت تفوح منها ‏ أثناء آلنوم - تلك الرائحة 
النسوية الجميلة » التى تعطر الغرقة ذات الستائر الزرقاء. 
.. كانت مستفرقة فى نوم عميق » لا يمكن أن تستمتع به 
غير الزوجة الاميثة . . نوم لا يعترضه حلم أو خوف» وکا 
تنتظر قبلة لتستيقظ ! - 


واقترب منها « جوفر 06 وبدا يتأمل وجهها عن قرب »> 
ویفحص[لانتفاغ الى طرا على جسمهاء لانه كثيرا مايدل على 
عذد الشهور التى انقضت » متلا أخلا الجنين بتکون فة 
أحشائها .. ولم تكن هناك علامة واحدة » ولا آنقه بقعة 
تشوه نقاء ذلك الوجه الذى كان آشبه شىء بوجه العلراء 
٠.‏ وکالما كانت نظرة جوقر ذات قوة مقناطمسيان ال تنيت 
"کامیل عيئيها فجاة » وتمعئت فيما حولها » ثم ظهرت عليها 
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الحيرة والتردد » بعد أن آزعجتها تلك اليقظة الفجائية .. 
وظل جوفر بفحصها بنظراته ٠‏ 
واذ استعادت وعیها كاملا » بدات تشعر بالخوف ¿ لا 
لسته فى وجه والدها من تفیر .. واخرجت يديها من 
الفراش كأنها تحاول ابعاده عنها . وهمست قائلة : «والدی 
۰ والدی !» 
وسمعت فى الفرفة الجاورة صوتا مختنقا يتأوه » ثم 
ارتطام جسم بالارض . ٠.‏ وآرادت کامیل أن تصرخ لتسادی 
« لويس » » الا إن لسانها خانها . وسقطت ذراعهابجانبها » 
بعد أن خذلتها عضلاتها .. واصابها اضطراب عظیم » بشبه 
مابحدث فى الاحلام آحیانا » مما. بخاله الانسان خارجا عن 
خدود الحياة .. وهنا تقدم « جوفر ۲ فازاح عنها الفطاء 
بحركة سريعة » مدفوعا بشعور قوی خفی من اليقين والقوة 
۰ وکشف عن ذلك الكيان الرتحف .. كان قمیص ومها 
. الطویل يضم جسمها كله كانه تمثال بديع ! 
وما أن أدركت «كاميل» انها خذلت » وأن آمرها اقت 
حتى دفنت فى الوسادة راسها وعينيها اللتين بللهما سيل 
من الدمع .. ووضع « جوفر » آذنه على القماش الرقيق > 
الذى صنع منه قميصها » واذا اساربره تنفرج ..وآضاءت 
عيناه باهتمام الطبيب للخبير » والفاحص الدقق » فقدسمع 
تبض قلب آخر » تصاحب الوجيب الذى كان قلب ابنعه 
بتبض به .. وادرك ان ذلك القلب الثائى » كان فى الشهر 
. الخامس من عمره ٠.‏ كانت دقانه أشبه بدقات ساعة لفتة 
فى الاقمشة » يصحبه صؤت آخر يشبه وسوسة ریح‌خفيفة 
تهب وتشتد » ثم لاتليث أن تضعف حتى تنعدم تماما .. 
وتراجع الرجل قليلا » ثم نظر الىتلك الشقية التىرفعت 
اليه عينيها الواسعتين وقد ملاهما الرعب . وتمتم قائلا : 


مرسيل بریفو 1۱۷ 


« انه الضابط الکورسیکی » اليس كذلك ؟» .. وحرکت 
شفتیها وهی لاتفوی على الاجاية .. وهنا تحول عنها جوفر» 
وفتح الباب » وعاد الى الفر فة الاخری » التی كان « لويس 
لوت » قد سقط الى جانب مقعد فیها » وقد شحب لون 
وجهه حتى حاكى لون الارض .. كانت الاغماءة التىغشيته 

قد تحولت الى. نوع من النوم العميق . وكانت عیتاه نصف 
مفتوحتين » بحيث كان فى وسع التامل أن بری لونهما . 
واخذه جوفر بين ذراعيه » وحاول أن بحمله ٠‏ بینما كانت 
شهقات « كاميل » وبكائها المنتظم المتتابع » تنبعث بصوت 
مسموع ۰۰ 

اذ ذاك فتح لويس عينيه تماما » وتمتم قائلا : « ابت ! » 
٠‏ .. وساعده حوقر على الوقوف على قدمیه ثم قال لهبصوت 
ضعيف : « هل يمكتك السیر ؟ » . فتمتم : « نعم ... 
فللرحل حالا ! » 


RRR 


وئرلا الدرج » والشاب. بعتمد على الشيخ » واتجها. نحو 
الحديقة .. وکانت الشمس ترسل آشعتها من بين فروع 
الاشجار » فتعكس على الارض عدة خيالات تتخللها بقع من 
الضوء .. ولم ينطق لويس يكلمة واحدة » يينما راج 
« جوفر » يعر بيده على شعره الاشقر > وهو يقول : « يالك 
من صغير مسسكين ! 

وكان لويس قد احلا اليكل © وخم يهغز حك و 
الشهقات القليلة القوية التى كان بحاول أن یکتمها » فیغلبه 
ضعف اعصابه .. وظل جوقر مدة طويلة يضمه اليه ۰۰ 
حتی اذا ركه ستعید شنیئا من هدوئه » قال له : « باو لدی 
السکین !.. هل تسامحنی لانتی اعطيتك امراة لا تستحق 


۸ مدموازیل .جو فر 


احترام احد ؟. . امرأة لاتستحقك أنت ابها الشاپ‌الطیب ! » 
عل “لويس © تحت الحاح الشك الذی يستولى على 
: « اذن فكل شىء صحيح ؟. . هی اذن تحمل‌طفلا 
من الرجل ار ؟ » .. كان قلبه لایزال يتشبث ببقية من 
امل > الا أن جوقر انجابه قائلا : 8 كل تیم حایقی أن 
وتاريخ حملها برجع الى ستة اشهر على وجه التقریب .. 
لقد كانت عسيقة جیاکومیتی » وتركها وهی حبلی 61 
وارتسفت على وجه الشاب معالم الالم » پینما کرر 
الطبیب. قوله : « انك تصفح عنی » اليس كذلك ؟.. قل لى 
انك تسامحنی !.. لم اکن آعرف شيمًا » وکنت اظنها کاملة 
الطهارة» جديرة بك حقا !.. كيف كان بمکننی أن اعرف 6.3 
.. فقال لويس » وقد وجه نظره الى الفضاء ي 
أعرف جيدا انك لم تكن سیب شقائى » ولکننی فى جزع . 
آخاف أن يستمر آلی .. يجب أن ارحل من هنا ! » 5 
فاعترض جوفر قائلا : « لا 1 .. لا اريد ان تسافر يابئى.. 
نا... بل هی التى يجب أن ترحل !.. ابق هنا یاصدیقی» 
وسآخذها انا وارحل ! »۰ 0 
وهز اویس راسه » فقسال الطبيب : « اقسم لك اننا 
سنختفي ن' آنا وهی ن بعيدا عن عالم الاحياء » فلا 
آحد أن يعثر علیتا . آما إنت » قستسترد حريتك » 
وسيشفيك الزمن والنسيان .. فالزمن كفيل بشفاء كل 
قلب انسانی ! 6 .. ولكن لويس قال 0 
فان منا المنزل 4 وهذه المدنئة » بل وهذه المنطقة كلها . 
کل هذه الاشیام تعافها نی 401 :ثم . ازدذف" وکانه قد 
ضل الطريق » فتشبث بيدى الطبیب لیهدبه : « حین افکر. 
فى أنه هنا » وفى نفس هذا المكان ٤‏ ظفن بهاءالآخر:» واستولی 
عليها قبلى :6 » 


مرسیل بریفو ۳۹ 


واخذ يشد على يدى الطبیب حتی كان يدميها » وهو 
بقول : « قبلى انا .. آنا الذى احتفظت لها بشببابى » وکل 
فكرى .. بل وجسمى أيضا .. وحين آذکر ان الانثىالتى 
كنت اعبدها حبا » سلمتنى نفسها للمرة الاولى وهی تحمل 
طقلا .٠.‏ » . وضحك کالجنون » وهو ينطق بالجملةالاخيرة 
.. قراح جوفر بردد » وهو لابجد كلمة عزاء,: « ايها 
المسكين .ايها الولد المسكين 1 6 

وظل لويس مدة لایتکلم » ثم خطرت بباله فكرة » فقال : 
« يجب أن أرحل حالا! ٠.‏ حالا » خی أن تدخل الآن».. 
كانت هذه الفكرة ترعبه » اذ خيل اليه ان « كاميل » اذا 
دخلت عليه فی. تلك اللحظة » لتلقى بدخولها الطعنة الاخيرة» 
واصیب بالوت ٠‏ 

. واتجه نحو باب الخروج » ولکن .جوفر صده عنه بذراعه» 
وهو یقول : « لايمكنك أن تساقر بهذا الشسکل .. انظر » 
انك لاتزال بملابسك الرسمية ۱ .. ولیس معك ای شىء.. 
ليس معك. ملاس اخرى » ولیس معك نقود ! ۰۰ انتظرعلی 
على الاقل .. ثم نادی « ارما » . وکانت حقيبة لويس قد 
أعدت ٠‏ ات من قبل استعداذا لسفره الى ( سان قلوري) > 
فامرها الظبیب باحضارها » ثم فتحها وأخرج متا بعض 
اللایس »© واخذ بساعد لويس على خلع ملابس السهرة » 
وارتداء الثياب التى اختنارها له » ولوس لابسارض ولا 
يقاوم » وکانه لایدری مايصنع يه » اذ كان فکره العذب 
لا بقوی على استیعاب أى شیء . 

0 واغلق « جوفر » الحقيبة من جدید » ولخرج حافظة 
"نقود ل من درج مكتبه ب سلمها اليه » بعد أن وضتع بها 
بطاقة كتب عليها بضع كلمات » ثم قال له : « ان بداخلهذه 
الحافظة عشرة آلاف فرنك ورقا » وقد وضعت بها بطاقة» 


۱۲.۰ مدموازیل جوفر 


کتبت علیها العنوان الذی يمكنك أن تراسلنی فيه .. اله 
شباك بريد مدينة « آجن » .. ولست فى حاجة الى أن 
أخبرك باننا آبضا سنفادر.مدينة ( تونیان ) » ولا ازالأجهل 
.اين نستقر !6 .. ونظر اليه برهة » ثم جذبه الى صدره » 
وقال له : « والآن » اذهب يابنى السکین » قلست آرید آن 
استبقيك ! .. قد.يعجب البعض من اننی اترکك ترحل 
۱ بهذا الشكل ؛ ولكن .. فق انه مامن شیء کان سمنعنی عن 
ملازمتك » بل عن السفر معك » لو انتی كنت موقنا من 
.ان پوستبی أن امناعدك على البرء مما أصابك ۰۰ انتی ‏ اذ 
ذاك ‏ ما كنت لاحنجم عن ان اهجر تلك الشقية » التى 
سبيت لك كل هذا الالم » دون أن أشعر بندم » فأنت هو 
ابنى الحقيقى .. أنت صديقى بروحك النقية الطاهرة . أما 
هی فليس لديها غير حواسها وشعور الزهو بجمالها .. ثم 
انتی لا أسافر معك » لآن ماذکرته آنت هو الحقيقة »فیجب 
.لثسفالك ان تقطع. كل صلة تربطك بهذا الکان » فان‌انا زافقتك 
ی بالنسبة اليك تذكارا حيا دائما لزوجتك 
. تذكارا يجب أن بنمحی ۰۰ » 


وابتعد .لوس عن صدر ذلك الرجل. الکريم الخلمن ب 
اتدم اصدقاله - بینما کان الطبيب ماضيا فى مه : 
۱ اذهب بایتی !.. اهجر هذه البقعة» والزمن هو العزاء 
الاكبر > والفراق هو دواء الابطال .. لا تضاعف من الم 
تفسك » فلیسن مما بشرح قلب الانسان, » إن بری تجمدات 
تظهر على وجهه من فرط العبوس !۰۰۰ اذهب الى ابعدمکان 
یک أن تعب آله ‏ ۷ لكى تفكر ول > بل لكى تعمل 
. .فما من شك:ف ان الاقدار ستخسن ليك ,» ونتیح. لك 
عملا بشغلك .. اذهب الى ( سان فلوری 4و کرس نفسبك 
للعمل جسما وعقلا ! 6. 


مرسیل بریفو لقف 


وکان لويس يصفى الى أقوال الطبيب . ان جسن 
و يكن واضحا که شاد > لا انها اتطبمت فيه علي کي 

.. فلما صفت ذاكرته ‏ بعد زمن وجدها منقوشة 
ا 

وقرمه حوقن ت رة الا اهنت نين درامیه + والكرن 
لهذا الفراق يمزق قلبه .. وغمغم : « ايها الولد العزیز ! .. 
با بنی العزيز » هل بوسعك أن تتسی ؟ 46 .. 

واف غادر لويس الدار > سار قدما الى الامام . وكان 
عزمه يقوده » فدار حول التنزه العام » ثم سبار فى شارع 
المحطة » فلم يلبث ان وجد نفسه بين عاملات‌لفافات التبغ » 
وهن فى الطريق الى مصانعهن .. وكانت أصوات غنائهن 
علا الشارع » وقد اثارت اقدامهن الغبار حولهن . اذ ذاك » 
عادت الى لويس ذكرى طفولته » حين کان بترك درسهليتطلع 
الى العاملات وملابسهن الفريبة وقبعاتهن .. وكان المازل 
الذى يقطنه اذ ذاك ‏ مع اهله ‏ بقع أمام الصنع .. وؤ 
تلك اللحظة شعر بكل ماشعر به البائس المحسور » وقال 
فى نقسه : « لیتنی لم اعد الى هنا البتة ! » 


وحين تذکر أن تلك المدينة الصغيرة ت الواقعة على ضفة 
الجارون ب كانت سیب نكبته ») صب عليها لعنة صبدرت 

من أعماق قلبه .. وكانت العاملات قد دخلن مصنعهن » 
القت أبوابة خلفهن » وتلاشت دقات الجرس . واستمد 
الشاب شیثا من القوة » بسبب ماتولد فى نفسه من غضب 
وثورة ‏ عندما وقع نظره على منزله القديم - فسار بقدم 
ثابتة الى الحطة .. وهناك » وجد الخادمة « ارما 4ه قد 
لحقت. به وهی تحمل اليه حقيبته .. وكان القطار الذاهب 
الى ( بوردو )"واقفا فى المحطة » قسار لويس الى نافذة 
التذاکر > وابتاع تذكرة الى باريس 


لقف مدموازیل جوفر 


وبعد لحظات» كان القطار بحمله خلال ذلك الوادىالباسم » 
منطلقا بأقصى سرعة وکانه بهرب به .. وتامل لويس أسلاك 
البرق » وهى ترتفع وتنخفض بحركة منتظمة تحت تلك 
السماء الزرقاء .. وأحس فى اعماق قلبه بنوع من الشفقة 
والرثاء لنفسه» ثم ما ليث أن استغرقق ذلك النوم الباكى» 
الذی بستولی على الاطفال بعد ان ینالیم شىء من. الضرب 


او العقاب ! 
القسم ال قسم الرابع 
۹ 


عندما يهب الهواء من آلجنوب.» مر سهل ( الجارون ) 
برائحة الصنوبر واللح .. اذ انه يفد من ناحية الحیط .. 
ومقاطعة ( البنیادا ) بفرنسا » تکاد تكون أكثر المقاطعاث 
هدوءا وسكونا . فان طرقها قليلة » لاتكاد ترى فيها الا 
قطعان الحيوان والضغاز الذنن بحرسونها » ولا تكاد تسمع 
فيها سوى اصوات حوافر القطعان » ونداءات رعاتها .. 
كأنها بلاد ميتة » لاتضم فير القبور .. بل ان المزارع ذاتها 
بدو مهجورة ؛ لا حس فيها ولا حركة .. 

وكانت. (.ماو ) احدى ضياع هذه المقاطعة » وقد ضمت 
دارا واحدة وبضعة منازل خشبية أعدت للفلاحين .. وى 
تلك الدار » كان الطابق الاول يضم غرفة الاستقبال بمائدتها 
الكبيرة . اما الطابق .الثانى ؛ فکانت فيه غرفة كبيرة تطل 
على الغابة » وغرفتان صغيرتان تطلان على دار العمدة . 
وحين الت تلك الزرعة الى والد الدكتور جوفر بالورائة > 
وجاء لزيارتها » وجد فرفها مؤثثة أثاثا مناسبا لابأس به » 


مرسیل بریفو رون 


فاغلقها وعهد بمفاتیحها الى « بولاو » - الشرف على الزراعة 
بالضيعة ‏ لیعنی بتنظیف النزل مرة فى کل آسبوع» خوفا 
من أن تقضى الجرذان على الاثاث . وکان یقول فى نفسه : 
« حين اصیح كهلا » ساعیش فى هذا الکان مع آمی » واقضی 
أبامى فى الصید ! » ...غير انه لم بقدر له آن يزور هدا 
المنزل غير مرتين » قضناهما فى الصيد .. حتى اذا ترك 
العمل فى تجارته »> لازم المنزل المنعزل بمدينة ( تونیان ) > 
ليستمتع بحرارة الشمس » بسيب الرض الذى أصابه فى 
قدميه .. وان راح بحن أحيانا الى مقاطعة [ البنیادا ) » 
نکان پزورها لاما للصيد فيها! 


ولا مات وائد جوفر » لم ير الزارعون صاحب الضيعة 
آلحد ید اطلاقا » فان الدکتور ۱ حان جاك جوفر »4 لم هتم 
بالقیام برحلة تستفرق یوما كاملا » لكى یری بعض آشچار 
الصنوبرق‌تلك النطقة الجرداء» فضلا عن أن مرضاه لم بتر كوا 
له الوقت للقیام بهده الرحلة . واستمرت زوجة « بولاو » 
الکهل تصحب ابنتهنا « ماربا » - فى کل اسبوع مر 
فتفتحان تواقذ النزل » وتومنان بتنظيفه وتهویته 
وتعریض الاثاث بلضوء والهواء .. وکانت الاصلاحات 
النى بتطبها النزل تتم بانتظام » وبموافقة الدکتور جوفر » 
اذ كان الزارعون يتوقعون أن شد الطبیب فجاة » لزبارة 
ااررعة فى ای وقت » فکانوا يترقبونه وهم يجدون فى 
العمل فى تلك الارض المجدية .. وکانما كان محصولها 
بقل كلما ازداد المجهود 'الذى يبدل قیها .. وكانت السنة . 
الاخيرة أسوا السنوات محصولا ».أذ قل نتاج العشب > 
واحترق حزء من الفابة .. وكان آل « بولاو » يمتثلون 
لسخط الطبيعة وفضبها » ویتقبلون حکمها قى انصياع .. 
کانوا هادئین ساكنين» بتحدئون قلیلا ویشتفلون كثيرا وقد 


€ مدموازیل جوفر 


آشرقت وجوههم بذلك الايمان الذى تبعثه الوحدة فيمن 
يشتغلون بزراعة الارض ٠‏ 
وكان « بولاو » قد طمن فى السن » الا آن ذلك لم يؤثر 
فيه » اذ ظل مستقيم العود مثل أشجاره » رئيسا للاسرة 
لابنازع » يطيعه كل من حوله .. من زوجته إلى أصغر 
الخدم . وکان يعيش مع ولده « ۱ ستینو » ؛ الذى كان 
يبلغ السايعة والعشرین من عمره .. وکان شسابا قوی 
العضلات » بستطیم أن بحمل اثقل الاشیاء لیقذف بها الى 
مکان بعید » دون أن بتحرك فى وجهه عصب واحد !.. اما 
نساء الاسرة » فکن بقمن بالاعمال الداخلية فى الزرعة » 
وبصناعة الالبان > ولکن - الراقع ‏ اثنتين : زوجة «بولاو» 
وهی عجوز لم ببق منها غير عظامها » الا انها كانت انشط 
من الفتیات الصفرات » وقد اوتیت عینان حادتان ب 
و « ماریا.» » ابنة بولاو .. وهی قتاة نحيلة الجسم » 
عادية ال لامح » لها اکثر النظرات نفاذا ورقة .۰ 
HER‏ 

وق ذات يوم » تلقى « بولاو » بطاقة من الدکتور جوقر » 
ذکر فیها أنه قادم الى مزرعته ( ماو ) 7ب بعد يومين ب 
تصحبه ابنته وخادمته ارما .. ولم يبد الرجل آية دهشتة » 
پل امر ابنه « استینو » بان يذهب آلی مدينة ( کاستیل 
جالو ) » لیستقبل القادمين وبقلهم فى مركبة الى المزرعة. . 
ثم كلف زوجته باعذاد المنزل لنزولهم ۰. فسرعان ما فتحت 
النواقذ على مصاريعها » واسدلت الستائر » ونظف الاثاث» 
وأوقدت النيران فى الدافیء لطرد الرطوبة من الغرف التى 
أغلقت مدة طوبلة » ونظمت الحديقة الصغيرة .. 

. وفى ذلك المساء » كان كل شىء قد آعد .. وعند ما جلس 


مرسیل بریفو to‏ 


آل «بولاو» لتناول العشساء ؛ وطال حديثهم آکثر من العادة » 
نقد اثار قدومالدکتور حوفر مع ابنته وخادمته اهتمامهم؛ 
راخذ کل فرد من افراد لاسرة یسدی رابا فى الوضوع . 
فسالت ماريا آمها قالة : « اتعرفين لقدوم السید سس 
باآماه ؟ » .. فهزت العجوز رآسها » وقالت : «لابد ان‌الکان 
قد راق له » ولعله اعتزم الجیء لیقضی بقية حياته هننا » 
كما كان ابوه برجوه أن بفعل .. والفرق پینهما أن الطبیب 
بحضر ق الوقت اللاسب » آما الآخر فقد مات قبل انيحقق 
رغبته ! 0 

واخذ « بولاو » وزوجته يتحدثان عن الاضی » ويبديان 
رآیهما فى والد جوفر » الذى .انا بمیلان اليه لاه كان فلاحا 
مثلهما .. وکان بولاو قد ربی له بعض كلاب الصيد » فذكر 
أياما كان بخرج فیها للصيد معه » فیشربان من کوب واحدةة 
وبقتسمان طعامهما و قت الظهر .. ولم ينس الفلاح الکهل 
الدکتور « حان جاك حوفر » » الذی بات حضوره مرتقبا. . 
فقد رآه عندما کان صبيا » أذ اصحطبه والده - مرة ‏ الى 
(ماو ) . ولم يكن الطییب مغرما بالصید مثل والده » فکان 
یقضی معظم وقته وهو يقرأ بالنزل» أو یتنزه وحده فى القابقاء 
وذکرت زوجة « بولاو » والدة الدکتور حوفر » تلك العجوز 
البخیلة» التىكانت تحصی کل شىء بالنزل ‏ حتی الاجاج ل 
والتی كانت تمسك بالاطفال وتجلسهم على رکبتیها » لکی 
تساألیم عما اذا کانوا بخدمون الله باخلاص » ویخافون 
الخطيثة وبهربون منها :. 

وراح « استیئو » و « ماریا » معان هذه الروایات 
.. فکان الشاب يتناول طعامه فى صمت » بينما اتسعت 
حدقتا الفتاة. انفعالا » وأخذت تلقی الاسئلة » تحاول معرفة 
كل شىء من هؤلاء الضیوف أو « السادة » الذين سیعکرون 


۳۹ مدموازیل جوفر 


علیهم صفو عزلتهم .. وطلبت من والدیها ان يحدثاها عن 
« الدموزیل » - كما کانوا بطلقون على «کامیل» فى (ماو) ب 
ولکنهما لم بحیطا بثیء عنها » بل کانا بجهلان آنها تزوجت» 
حتی ذکر لهما الدکتور جوفر - فى رسالته - « ان ابنتى 
ستلد طفلها فى ماو 4۱۰۰ 

واضطربت ماربا عندما عرفت أن ابنة الطبیب امراة 
صفيرة السن » وائها توشك أن تصبح آما .. فقد كانت 
ماربا فى تلك السن التي تداعب الفتاة فیها فكرة الاموسة » 
وتجدبها الیها ) وتبعث بالاضطراب الى قليها .. كانت قد 
بلغت الثانية والعشرين من عمرها دون أن تتزوج » .فقد 
كانت مزرعة ( ماو ) منعزلة.» بعيدة » لا بتردد عليها غير 
بعض الخدم . 

ووقفت ماريا ‏ فى اليوم المحدد لحضور جوفر وابنته ب 
على مقزبة من الباب » تنعم النظر فى الفابة » وتصغى لاقل 
حركة .. وكان « استينو » قد ذهب فى ذل كالصياح - 
لينتظر سيده وسيدته فى محطة ( جالو ) » بینما انهمكت 
آمهما العجوز فى العمل » وراحت تتنقل بنشاط بين المزرعة 
والمنزل .. وكانث الائدة قد اعدت منذ الصباح » وراح 
« بولاو » بدخن غليونه » وقد جلس على مقربة من النار » 
يراقب حساء الخضر وهو يفلى » وقد ملات رائحتهاللذيذة 
جو المنزل .. وكان اليوم صافيا » لطيف الهواء . 

وعند الساعة السادسة مساء » بدات طلائع الليل فى 
الزحف .. وكانت « ماريا » لا تزال واقفة عند عتبة 
الباب » تراقب الشمس عند الغروب » وقد صبفت سماء * 
الغابة كلها بلون الدم .. وفیما كانت تتطلع الى الناحية 
الشرقية » رات نقطه سوداء نتحرك بين صفين من اشجار 
الصنوبر » وقد اخذ حجمها يزداد تدريجا » حتى وضحت 
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قى النهاية » فاذا بها عربة الزرعة .. وصاحت ماریا : 
« اماه ! .. هاهم اولاء قد حضروا » . 

ولا اوشکت العربة على الوصول » رات « ماریا» أنها 
لا تحمل غير شقیقتها « استینو » ومخلوقا شیطانیا » بکاد 
وجهه بختلف عن وجوه الآدميين .. تلك كانت « ارما » 
الخادم » التى قفزت الى الارض » ووقفت امام ماريا وآمها » 
ثم اطلقت ضحتها المعهودة فارتعدت لها المزأتان .. وقال 
استینو : « لقد اتيت بالحقائب » اما السید و السيدة 
فسیصلان باللیل » اذ سیتأخران بضع ساعات فى ( کاستل 
جالو ) » نظرا لتعب سیدتی .. وستأتی بهما عربة من‌مزرعة 
فاج » . 

ووصل جوفر وابنته فى تلك الليلة فعلا ؛ فى عربة كبيرة 
مقفلة . واقترب « بولاو » من العربة وقبعته فى بده » وتبعته 
« ماريا » وهی تحمل مصباحا . واتحنى الطبيب وتطلع من 
ناقذة العربة » فقال له بولاو.: « أهلا بالسيد جوفر » آرجو 
أن تكون قد قمت برحلة مريحة .. هل تود أن تنزل هنا» 
او عند التزل ؟» . فقال الدکتور : : « بل عند الثزل 1 .. 
ارجو با «بولاو» أن ترشد سائق العربة الى الطریق ۰۰ .هل 
هناك آحد بالنزل ؟ » . فقال بولاو :نعم با سیدی » 
هناك زوجتى العجوز » وخادمتكم . وستريكم ابنتى الطريق 
. هيا با ماريا ! » 

وتقدمت « ماریا » العربة » تحمل مصباحا کشف عن 
الطریق » وعن اطار من الفابة العتمة التی كانت تحيط به 
..وشعرت الفتاة باسی اذ رات شبحا مجللا بالسواد» منزويا 
فى ركن العربة » جامدا » لا يكاد بتحرلد ‏ حتی لقد خبل 
أليها أن صاحبته الشابة كانت تشتبق الزمن فتعيش 
في حزن علي نفسها » وکانها تتوقع اموت عن قريب » وكأن 
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ذلك المنزل الهجور - الذى كانت مقبلة عليه # قبر بوشك 
ان بحتويها .. وايقنت الريفية انه لا بد من باعث قوی » 
خطير » لذلك القدوم الفجائى . وحركت فطرتها الطيبةقلبها 
بحنو صادق نحو تلك المخلوقة السكينة » التى اقتيدت الى 
هذه العزلة ) فى ليلة كتلك الليلة » اختفت فيها نجوم السماء! 

ووقفت العربة عند باب المنزل » ففتح الدكتور جوفر 
بابها » ونزل .. ثم مد ذراعيه الى كاميل » قساعدها على 
النزول » وسالها : « هل تقدرين على السير ؟ » فاجات : 
۷ 'نعم » .. ولاحظت « ماربا » جفاء صوت ذلك الاب » 
والرعدة التى سرت فى جسم الشسابة عند ما خاطيها » 
فاقتربت منها ومدت الیها ذراعها اليسرى » دون أن تنبس 
بكلمة .. ونظرت اليها کامیل لحظة قصيرة » وفى غمرة ذلك 
اليأس الذى كان بحیط بها من كل جانب » احست بغريزتها 
بذلك العطف الخفى » فشكرت الفتاة الفلاحة بنظرةرقيقة » 
واتکات على ذراعها التى قدمتها اليها . 

وكانت النار تشتعل فى مدفاة غر فة الانتظار » التى حولت 
الى غرفة: للمائدة » اعد فيها العشاء ۰ وخرجت زوجة 
بولاو من المطبخ لتحيى .الضيوف » فازعجها مظهر جوفر 
الدال على خطورة الوقف » ومنظر کامیل وقد تهالكت فی 
مقعد » وعلیها مظاهر الاعیاء. . فلم :جد العجوز كلمة تقولهاه 
واسرعت الى الطبخ لتعود باطباق الحساء الساخن .. 

و کانت « ماربا » تحاول - فى تلك الائتاء - أن ترفع قبعة 
الراة الصفم ة باصابعها الصغيرة » ثم ساعدتها على خلم 
معطفها » و قدمت الیها قدحا من الماء .. ثم عاونتها على 
الجلوس الى المائدة » حيث كان جوفر قد اتخذ مجلسه . 
وتتاول الاب وابنته القلیل من الطعام » دون أن بنطقا بكلمة 
واحدة . واضطربت زوجة « بولاو » » أذ خيل الپها أن 
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الطعام الذی أعدته لم يعجب السید وابنته » فتبادلت مع 
ابنتها نظرات تدل على القلق . 

وازاحت كاميل طبق الطعام من امامها ؛ ثم نظرت الى 
والدها فى رجاء » وهمست قائلة : « أريد أن آوى الى 
مضجعى » .. فاستدعى الطبيب « أرما » .. وسرعان 
ما راحت كاميل تصعد السلم فى تشاقل واعياء » تساعدها 
ا م RT‏ عن ال 
الدفء الذى خلفته نيران الدفاة » و منظر الفراش وقد 
آزیحت عنه الستاثر » وظهرت عليه الاغطية البیضاء النظیفة 
.. والقت «کامیل» على ما بحیط بها نظرة كليلة . واقتريت 
منها « ماریا » 6 وقد بدا فى عينيها الجمیلتین ما يدل على 
الاخلاص » وعلي رغبة كامنة فى الفوز بحب مخدومتها . 
فسألتها کامیل : « أبن غرفة والدی ؟ » .. واشارت ماریا 
' الى الباب اللاصق قائلة : « هنا با آنستی ‏ . 

آهو قريب منها الى هذه الدرجة ؟ . . الا بمکنها أن تهرب 

من الحراسة التی فرضها علیها هذا السجان ؟.. وشدت 
قيضتها فى حركة تدل على الیاس والفيظ . وکانت «ارما» 
تسیر فى الغرفة » وقد راحت ضحكتها ووجهها ‏ وهو اقرب 
الى وجوه الشياطين ‏ يذكران كاميل بأنام الشقاء التى 
شهدت انهيار بينان سعادتها, وائفجر غضبها ‏ فى النهاية ب 
فصاحت بها : « اليك عنى !» .. وهربت الحمقاء فى طاعة 


تشبه طاعة الكلب الضروب . واذ ذاك ) ارتمت « كاميل » 
فى مقعد» واخذت الدموع ب التى کتمتهافی حضرة والدها ب 
تسیل من عینیها . 

HR 


. ولم يسع ماربا الا ان تفلق باب الحجرة بحركة غريزية » 
حتى لا يكتشف أحد أن سيدتها كانت تبكى .. وذهبت 
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قجلست عند قدمیها » ثم تناولت احدی یدیها - وکانت فى 
لون الشمع - والصقت بها شفتیها فى هدوء ۰ ولم تتکلم » 
ولم تحاول أن تدخل العزاء الی‌تفسها, ولا ذهبت عن«کامیل» 
نوبة الحزن التی انتابتها » قدرت ذلك العطف الصامت 
الذی لسته من « ماربا » » وتأثرت لا تمثل فيه من حب.. 
غفی ذلك النفی » وتلك العزلة التی كان مقدرا علیها أن 
٠‏ تعيش فى غمارها » كان للحب ‏ الذی بقدم لها ثمن 
بفوق كل تقدير .. ولم يسعها الا أن تضفط بد الفلاحة ب 
وقد اشتد تأثرها ‏ وهی تقول : « يجب أن تترددى لرؤيتى 
من حين الى آخر » . فأجابتها ماريا : « اننی على استعداد 
للقيام بخدمتك با آنستى لو اردت ! » .. وهزت كاميل 
راسها ؛ وقالت : « اننى آود من كل قلبى .. ولكنكل شیء 
بتعلقبوالدى » مع الاسف » . وأخذت « كاميل » تخلع 
ملايسها » تعاونها « ماريا » » التى راحت تحدثها ببطء 
بلکنتها اللطيفة » وقد وجدت فيضا من الکلمات تسری بها 

وترکتها کامیل تطربها بموسیقی تلك الکلمات وهی فى 
لهو عنها » اذ كانت شاردة البال .. حتی اذا تاهبت للنوم» 
دخل الطبیب الى الغرفة . وما ان رای أن « ماربا » قد 
احتلت مکان « ارما » فى خدمة ابنته » حتی عبس وقال 
لها : « عودی الى والدتك يا ابنتی » فلیست السيدة بحاجة 
الى خدمتك ! » . وما ان خرجت ماریا » حتی اقترب من 
فراش ابنته » وقال لها فى جفاء : ۱ كيف حالك ؟ » 

- انتی بخير غير أنى آشعر بشیء من التعب » وهذا کل 
ما هثالك ,. 

ووضع جوفر بده على الغطاء وقال لها : « إن بك شيا 
من الحمی. .هل أحسست بحرکات جديدة ؟ » . واشارت 


مرسيل بریفو ۱۳۱ 


کامیل بالتفی » فقال لها : « اذا شعرت بالالم هذه الليلة » 
فأنا هنا قريب منك » كما تعرفین » وما عليك الا ان تنادینی 
أو تطرقی الباب فى الحال ! » .. وضادر الفرفة دون أن 
شبلها أو بصافحها. . ووجدت کامیل نفسها وحيدة » بحیط 
بها ظلام آلفرفة الفلقة النوافد » التی لم يكن يصل اليها 
شماع .واحد من الضوء الخارجی . 
وشمرت التعسة ‏ فى ذلك آلظلام - بانها اضعف مخلوق 
على سطح الارض » وان العالم كله قد نبذها . واشتدت 
ها الحمی » فأخذت تستمعیدحوادث الابام الاخيرة » منذ 
اکتشاف فضیحتها الى سفرها الفجائی من ( تونیان ) فى 
الليلة الس‌ابقة .. وکانت تجهل الاعذار التی انتحلها 
والدها الدکتور حوفر لسفره الفجائی .. وکانت تجهل ب 
ذلك - أين ذهب زوجها ‏ لويس » .. وهل كان بوسهها 
ان. تجرژ على سوال الطبيب عن هذه الامور ؟ .. لقد 
تركته يقودها وهی تشعر بضعفها وعجزها بعد أن هجرتها 
القوى العليا التى تتحكم فى أقدارنا .. والآن » هل وصلت 
الى المرحلة الاخيرة ؟ . . هل هذه نهاية الرحلة المؤلة التى 
تامث بها بالامس ٠‏ او الها اليمنك سوی مرحلة بسيطة من 
مراحلها ؟ .. وهل تکون هذه هى الرحلة الاولی ؟ 
وکانت - طيلة الوقت ب تسمع من حولها اصواتا بعيدة 4 
غير واضحة » تملا آذنیها ۰۰ الاصوات التی تنبعث عادة من 
الفابة » فتعکر سکون اللیل » أشبه باصوات السلاسل 
الثقيلة » أو صفير الریح فى المرات الخاوية » بعقیها 
صراخ طائر لیلی » او نباح کلب فى مزرعة ما .. وکانت تلك 
لاصوات الفريبة تزیدها بدا عن العالم » حتی شسعرت 
انها مهجوزة ) متروكة + تائهة فى بقمة مجهولة عن المام 
السکون 1 0 
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امام عين خیالها - عدد لا یحصی من الاشسچار 
العش ابهة » كانت أشجار الصنوير دالمة الخضرة 
اشجار الصنوبر !. .لقد صورت لها الحمى أن تلك الاشجار 
اصطفت حولها في دائرة مغلقة » وقد تعانقت اغصانها » 
واخدت تدور حولها باستمرار .. وخيل اليها انها لن 
لیع - حتى نهاية العمر - أن تخترق هذه الدائرة 
الضيقة من اشجار الصنوبر ؛ التى راحت تدور حولها. ,لن 
7 الى -الابد ‏ ان تذهب لتبحث عن الحبيب الغائب 
.. ذلك الذی كانت على استمداد لان تدفع حیاتها ثمنا 
للار تماء عند قدمیه » فتقبلهما وهی تقول EE‏ 
اننى مجرد شىء حقير تملکه .. اقتلتی » ولکن على ان 
لی انك قد صفحت عنى ! » 
وبكت طويلا .. اطلقت تلك الدموع التى تخفف الالم . 
تركت عینیها تسكبان خلاصة الحزن ومرارته . وقبيل 
استفراقها فى النوم بلحظة واحدة » رات طيفا مواسيا بتحرك 
أمام عينيها .. وجه «ماریا» » بنظرتها الودود » وابتسامتها 
.. وتمثلت فى هذا الطیف - بين تلك الاشسباح الزعجة 
التی كانت تراودها - ما يراه الانسان فى ضوء الشمس 
الخاطف » الذی بظهر بين سحابتین سوداوین » لکی يذكره 
بان وراء ذلك القناع السدل من الیل والظلام > بوجد 
الضوء ! ۱ 
( ۲ ) من ذکرات لويس 
سان فلوری » فى شهری مارس وابريل : 
شعرت الیوم باحنساس غريب یمین مرحلة من -مراحل 
الازمة التى اعانیها منذ غادرت ( توتیان ) .. لقد حاولت 
أن أحدد تاريخ الیوم » فلم بلبث حسابى أن بين أنه 
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لابد أن یکون الیوم الثالث من شهر مارس ۰۰۰ الثالث من 
مارس ؟ ! .. لقد مرت کل تلك الایام » وأنا'لا ازال على 
قيد الحياة ! .. انا » الشخص الذى قاسی واحتمل كل 
هذا» حتى فقد الشعور بالحياة » فى وقت ما!.. 
الا ما آشد حاجتی الى ان استعرض ‏ فى وحدتى » 
وسببها - کل ما أقاسى ۰.1 5 
“أجل » اننی"آغانی ... اتعذب ! تری هل 'يقوى بشر على 
احتمالمثل هذا العذاب ؟.. اننی فى عاصفة ۰۰ اننى أعيش 
فى جو مسموم » وانی لازداد شعورا بشخصیتی فى هلا 
الجو » وازداد احساسا بأننى على قيد الحياة » فیعاودنی 
الالم مضاعفا ! .. ان بقائی فى الحياة مصدر الم حاد يأبى . 
أن يفارقنى » ويوشك أن بسلمتی الى انهیار عصبی ! .. 
تري الى أبن اذهب ؟.. بل الى أبن يذهب عقلى » والى لین 
تدهت حياتى ؟ .. 0 

اننی اساءل نفسی : أأنا مجنون ؟ ۰۰ لقد اصبحت 
ارتاب حقا فى آنتی عاقل !. . اننی احس بأولی بوادر الجتون 
.. بالخوف من أن استبین کنه افکاری واركزهة وبالیل .الى 
ان انطوى على نفسی » لکی ادرس طرق تفکیری کاننی شخص 
مزدوج ! .. ولا ريب فى آننی - من أجل هذا » وتحقیقا 
لهذه الحاجة ب جلست لاکتب مذکراتی . ولکنی - حين 
أعيد: التظر : الى ما کتبت - لا أقهم منه شیثا ! .. لاريب 
انه تفکیر. مجنون 1 

en a E eS LR ê, ê‏ که 


لقد كنت اشعر بالسعادة فى طفولتی » حتى عند ما 
أبكى :. اننى لاذكر ذلك چپدا . فعند ما كنت آپکي.» كان 


۲۳ مدموازیل جوفر 


هناك امل بتجدد فى داخل نفی »© وکنت انتظر اللحظة 
التالية بلا شعور » لكى اعوض بها الحاضر . أواه ! .. لین 
هى تلك الدموع الجميلة ؟ ! .. والیوم اجد نفسى فى ضعف 
ذلك الطفل الذى كان يبكى فى الاضی » وانتی لعنتابنی - فى 
هله اللحظة - نوبة بكاء حقيقى » ولکن الابل قد مات فى 
نفسى » فلم اعد افکر فى اللحظة التی یجیء فیها العزاء 1 

آه ! لو امكئنى أن أنسى ! .. لكم آرید أن ائسی خمستة ` 
عشر عاما من اعوام عمری !. . ای استعباد هذا الذی بحتمله 
الرء من ذاکرته ! 

كيف وصلت الى هذا الکان ؟ .. لقد كانت ارادتی میتقه 
ولست اعرف ابة غريزة خفية قادتنى الى هنا ۰۰ کل مااذکر 
هو اننی فتحت عینی » فرآیت الضوء فى البلد الذى وصلت 
اليه » وکان ( بوردو ) بلا شك .. ورايت احد رجال القطاو 
بهزنی ليوقظنى » فقد كنت نائما رهم ذلك الالم ! ۰۰ وقال 
لى الرجل : « ان کل الرکاب قد نرلوا » فالی أبن انت 
ذاه ؟ .. وهاك بقف القطار سينطلق الى باريس 1 » 

بارس ؟! .. لقد تخیلتها فى اقصى الشمال » کانها الافق 
البعید الذی بمکن أن اهرب اليه من الذکریات .. اهرب 
من اقلیم ( الجارون ) » فلأهرب ! ۰ ولم آفکر فى شىء 
عند اجتيازى ألطریق الدی الى القطار ال خر » ولکن حواسی 
ارتدت الى وديان الشمال » بالقرب من ( دوای ) أو ( ليل )۰ 
هناك فقط » آحسست آمام هذه الودیان النبسطة » بانتی 
خرجت من اسار حزنی ! 

وها قد انقضت‌علی ستة ایام وانا ق هذا الکان. . ستةايام 
قضیتها فى هذه الفر فة من الفندق الريفى الصغير . ولست 
اجد شجاعة تمكنني من الكتابة الي « روبيرٍ » » أو الخروج 


واقترب منها جوفر » وبدا پتامل وجهها عن قرب » , 
ثم آخذ يفحص للانتفاخ الذى طراً على جسمها ۰۰ (ص۲۱۵) 


۲۳1 مدموازیل جوفر 


والذهابالی الصنع حيث اعد لی مسکن : وحيث ينتظرون 
حضورى .. ان مجرد دخول الخادم ب وهی تحمل الى 
طعامی - يضإيقنى ويزعجنى » ويصور لی اننی مصاب 
بمرض يقرأ التاس اسمه على وجهى ! ۰۰ والواقع أن مصدر 
ألى مما لایمکن الاعتراف به » اذ كيف أقرر ‏ ولو لصديق 
ان الراة التى احببتها حتى العبادة » طول شبابی » 
وجدتها عندما تزوحتها . . آه » هل بوسعى ان ابوح بذلك ؟ 
.. اننی لا أقدر على الاعتراف به » حتى لفسی !.. ولكم 
تضايقنى تلك الدموع التى تنحدر بتاثر من ضعف اعصابى» 
فاتمنى لو تمكنت من اعادتها الى عينى » بل اتمنى لو 
استطعت ان انتزع تلك الغدد التى تفرزها ء 

ولكن لا ! .. لن اخضع لذلك » فلقد قضيت خمسة 
عشر عاما » احاول ان اروض ارادتی وائميها » ولابد من آن 
أنجح فى ذلك » ولو تهدم. جسمی وفنی. .وانی لاذکر نصيحة 
جوفر لى » نی ذلك الصباح » اذ قال لى : « اجهد عضلاتك 
وعقلك .. اعمل » وجد فى العمل » وستری أن الزمن 
سيشفيك » ! .. والواقع أن العمل فى متناول يدى » فمن 
فة غرفتی الح الصنع ‏ يتعالى: بمبانیه وبدخنته على کل 
ما بحیط به من مثازل . 


HERR 
رايت الآن ان افض ثلاثة خطابات ارسلت باسمى من‎ 
هذه الدينة الى ( تونيان ) » فاعيدت اليها اذ وصلت بعد‎ 
آن بارحت تلك المدينة .. والخطابات الثلاثة من الممندس‎ 
بتساعل فیها عن سر تأخرى عن الموعد الذی‎  » ماسكلييه‎ « 
.. ! كنتت قد حددته للحضور‎ 
ناذهپ الى الصنم » وسأكرس لهذه الهمة الطارئة. کل‎ 


مرسیل بريقو ۳۳۲ 


تشاطی .. لیس فى هذه الدينة من يعرف سری .. حتی 
ماسکلییه نفسه» لا یکاد يعرف اتنى متزوج. .اذن » فلاعمل 
., فلأعمل دون اهتمام باللتيجة .. ان هذه الهمة قد 
تضاعف من ثروتی » ولکتی لم أعد احفل بالثروة » انما آنا 
انشد النسيان .. ولو اننی كنت کائولیکیا » لوجدت الوم 
حلا لحیاتی ؛ ولاصبحت راهبا » وراء جدران الدبر . 


وبا لهذه الجدران من حاجز قوی » يحول بين الانسان 
وذكرياته ! 


زرت اليوم الصنع - لاول مرة ‏ ورایت کل شىء فيه » 
من ادق الآلات الى اضسخمها .. ورايت صفار العمال 
و الفتیات اللاتی خلس الصف ملأت ون ى را ا 
الشدید .. وكان الهندس ماسلكييه يطوف معى © ویطلعنی 
على كل شیء .. انه شاب من باریس » لایهبه هذا الشقاء 
الذى یکتتف حياة العمال » ولا شظر اليهم الا باعتبارهم 
. الات نآفمة ! .. وقد اخذ يوضح لى ضرورة. تغییر طريقة 
العمل » حتى يتسنى الاستغناء عن خمسين عاملا تعسا » 
يكنب كل متهم فرنكين كل بوم » مقابل تعريض ر ا 
للتهلكة ! .. ولکتنی لم اصغ اليه » فقد أخذ آلی بتضاءل 
فى هذا الوسط الجديد .. ولاحظ ماس كلييه أننى كنت 
شارد .البال » فاعادنی المى نفسى بهذا السژال : « اليس 
كذلك يا سيدى ؟ .. ما رايك فى ذلك يا سيدى ؟ » 
وتدافعت الذكريات على ذهنى » وفى لحظات معدودات 
اختفى كل شىء من حولى : المصنع » و الآلات » وماسكلييه 
.. وشعرت ‏ كما يشعر المرء فى حلم من احلام اليقظة ب 
اننى مندفع الى الامام» فى طريق عودتى من قصر (مونتريج) » 


A‏ مدموازیل جوفر 


ثم کاننی واقف على مقربة من غر فتی» و «جوفر» فى داخلهاه 
بحاول أن پنزع من کامیل سرها .. وخیل الى اننی اسمع 
صنوتها عند ما صاحت : « لويس » .. اذا لم آدفع 
هذا الباب الذی كان بفصنلنی عنها ؟ 

اننی لم ار کامیل قبل أن اهجرها .. كان يجب أن 
أراها » وبخیل الى اننى سأفعل ذلك لو تكرر ماحدث"! .. 
لقد قمت اليوم بمجهود كبر لاتذكر ملامحها » ومن الغريب 
جدا اننى لم أتمكن من تذكرها .. لم يبق فى ذاکرتی شیء 
من ملامحها .. لاشیء سوى صورة مبهمة » مهتزة » عادت 
الى مخيلتى تدريجيا » وانا جالس الى مكتبى » فأخذت 
أقول لنفسى : « أن لها وجها مستطيلا » وعينين سنوداوين 
.. ولونها ناصع .البیاض . . أنفها قليل الانحناء .. صغيرة 
القم » لها آذنان كبيرتان» بتواری طرفهما تحت شعرها ) !.. 
اجل» اننی أذكر كل هذا » ومع ذلك فأنا مثل ذلك الكيمياوى 
الذى حلل مركبا عضويا » وعرف عناصره كلها » ولکنه لم 
يستطع اعادة تركيبه من جديد .. ان المقدرة التى تمكنت 
بها من تذكر ملامح الوجه » تخوننی الآن » فلا يمكننى 
استعمالها حقا . آننی مريض غريب » فهاندا احاول أن 
اتذکر وجه كاميل فلا أوفق ! . وتعود الى ذاکرتی. بعض 
مواقفها وحركاتها » فأتبين مفاتن جسمها البض» كما رايتها 
فى ظرف خاص ! .. كل هذا بعود الى ذاکرتی - فی بعض 
اللحظات بدقة عجيبة » فاحاول الهرب منه » واسقط 
مغلوبا على امرى © منهسولذ القوی » وکاننی اوشك على 
الاغماء ! .. أجل »© كأن يجب أن ادفع الباب ! 


لماذة افکر فيها ؟.. اننی .لم اعد أحبها !.. لقد تاكدت 
من. ذلك صباح اليوم » لا حاولت ‏ خلال ساعة كاملة - 


مرسيل بریفق ` ۳۹ 


أن اتعرف شعوری اذا قدر لی أن اسمع خبر موتها مثلا !. . 
لقد تبینت أن فى ذلك الوت خلامی .. اننى اكرهها كراهية 
لم أشعر بها نحو انسان آخر ! .۰ كنت فى المأغوب أشعر 
بالحزن والأسى » اذا ما سمعت اجراس الکنانس 
انب » ار هه ات ناو 
ارى فى موت تلك الخلوقة راحة لى ! .. اننی اکرهها لانها 
داشت بقدمیها حلم قسپایی 4 وترکت فوقه بقع مسوداه 
مخيفة » تشمئز متها نفی . 

بالأمس کتبت فى مذکرتی : « كان يجب أن ادفع الباب » 
فای حنون هذا ؟.. لو کان الباب - الذی فصلل بینی 
وبيئها ‏ هنا » لترکته ولم آقترب منه » بل لاحکمت 
رتاحه ! 

تری ماذا فعل هی » فى هذه اللحظة ؟ .. هل تتالم هی 
الاخرى ؟ .. من العدل أن تلقی نصیبها من الالم » والا اکون 
آنا ب ولیس لىفق الجرم يد - أشد الناس تعاسة وشقاء اء. 
هل تتالم هی الاخری » أو تراها قد نسیتنی ؟.. اننی آشعر 
فى داخل نضی برغبة غامضة فى ان لا آنسی» وأحمد الله علی‌آن 


هذه الرغبة ليست متيعثة عن الحب ! .. ها تیه 
الثائرة تطالب بأن يكون الجرح متمائلا عند الجانبين ! 
RRR‏ 


هنه ایام العمل » والاجهاد العقلى » والتعب الجثمانی 
.. وقفات طوبلة بين الآلات .. اننی ابذل جهدا کبیرا لاشغل 
بالى عن همومی .. وقد اقتضت بعض ااشکلات الفتية » 
ان امکث مع « ماسکلییه » خمس ساعات کاملة » قام 
خلالها بکل العملیات الطلوبة .. ان هذا الرجل يتركب 
من عظام وعضلات فقط » وهو مند تخرجه فى مدرسة 


f.‏ مدموازيل جوفر 


« السنترال ا ل يميش فى هذه البقعة من الارض : التى 
يشير فيها نمو شجرة واحدة اهتمام آلناس » حتى ولو كانت 
هذه الشجرة عارية من الاوراق والثمار .. ولم بر بجانبه ب 
طيلة هذه الدة - غير العمال والعاملات » وهو بصاملهم 
بشسدة » وبقوم وحده بكل شیء » دون أن بساعده احد 
بالرة . 
۱ : « الا تضايقك وحدتك هذه ؟ » » فبدا عليه 
العجب © وقال : « اننى لست وحيدا البتة » فانت تری 
الناس من حولی » بزعجوتنی طول الیو » ۰ 

ان کل أمله هو أن يحصل على الال » حتی بتمکن من 
ثراء تصیبی فى هذا الصنم .. وان بتزوج بعد ذلك » بل 
سیظل - طول‌حیاته - ينتج خیوط الغزل فى (سان فلوری). 
وسالته : « الم تحب امرأة فى حياتك ؟ » . فاطلق ضحكة 
ملوّها الاحتقار » واجابنی : « نعم » اننى أحب كلما ذهبت 
الى مدينة ( اوای ) » أو الى بارس » ووجدت من وقتی 
متسعا لذلك » .. آه لو كنت مثل هذا الرجل ! ۰۰ لاذا 
لم بحولوا بینی.وبین كل علم آخر غير الحساب » حين كنت 
صفیرا ؟ .. كان يجب أن بحال بینی وبين کل کتب غير 
كتب الجبر والرياضة » فهذه وسيلة لاراحة الاطفال 
واسعادهم ! 

ثارت الريح على هذا السهل الممتد حول الفندق » 
حتى ليكاد المرء يصاب بالعمى من الغبار الذى يملا الطرقات» 
وهو غبار آشبه بشظايا الماس فى صلابته ! ۰۰ ووقفت أرقب 
خروج العاملات » وقد اسبغت كل واحدة اطراف معطفها 
الصوق على عنقها وذراعيها العاريين .. كم يؤائى هذا الجر 
القامى .لقد تلاشت آثار الربيع » والسماء ترعد » وقد - 
شخب اونها حتى اصبح منظرها يشير الاكنثاب فى النفس ! 


مرسيل پریفو 13 


.. ولکن هذه العتمة »> وذلك النور الكهربائى الضعیف »> 
الذى یعکس الاشیاء يكادال يبعثان پالسرور الى قلبی .. 
با اشبهنی بذلك اللك الذی جاء ذکره فى احدی روابات 
شكسير » اذ قال يعد أن أصيب بالجنون » و فاجاته 
العاصفة ‏ وهو بهیم فى المنفى ‏ فطرب لها : « هبى أيتها 
الرياح ولتنشق الارض ! » 


انی بدات اشفی شيئًا فشضيئًا » وقد اخذ عقلى 
بضیء » ويمكنثى أن أفكر فى الماضى دون أن بصیبنی الكثير 
من الالم .. ان كل ما اشعر به الآن هو حقد صامت > 
بصحبه احساس ملؤه الالم » لان حياتى بعد اليوم eg‏ 
عديمة الثفع . . الى أبن آذهب بهذه الحياة الجدة 5 
E CR E‏ ا و ی 
بان الراحة تتحصر فى أن آکرس نفسی لعمل الخیر للفقراء ‏ 
ولکننی لا أقدر على ذلك » فان الحياة لم تف بوعدها لى !.. 


آهو الهدوء قد بدأ بعود الى » أو انها الاستکانة ترید أن 
تفزو نفسى ؟ .. لا آشمر الا باسف من ناحية الاضی آلیت» 
يصحبه شمور بالعزاء والنسيان التام .. لا » بل ان هذا 
كله ليس الا نوعا من الالم 1 

بيئما كنت اتنزه فى ساحة الصنم - فى هذا الصباح - 
فاجات غراما عنیفا .. الفتاة من العاملات » وتبلغ العشرين 
من عمرها .. والشاب من العمال » ولا يكبرها سنا بكثير 
.. وكان بحیطها بذراعه اليسرى » فى حين رفع رأسها بيده 
أليمنى» وراح يقبل عينيها و فمها حتى عنقها بحماس الشباب 
.. وكانت هی مستكينة له » وقد تخاذلت ذراعاها فامتنعتا 
عن الحركة » واغلقت عينيها .. وبلغ من وجدهما انهما 


1 مدموازیل ,جو فر 


لم ينتبها لوجردی » فترکتیما مسرعا .. وهکذا پستبر 
ابرچال من حولی فى حبهم » وهکذا تستمر الحياة فى دورتها 
حول حیاتی العلقة الوقوفة .. اواه » اننی اتالم » اننی 
اتالم ! 

كلا .. اننی لم اشف . لقد کذب « جوفر » حين ذکر 
أن العمل‌سیهدیء من روحى. .ها قد مخی على نحو شهر » 
رانا اعمل واحاول ب كل يوم ان ادفع نفسى الى الاعتقاد 
بأننى تعزيت ! .. بل اننى لاكتب فى. مسدذکراتی انی قد 
سلوت » وانى اقوی من الألم » متشبها بهؤلاء الاطفال الدين 
بشرعون فى الغناء ب اذا مروا بجهة موحشة مظلمة # حتى 
بشجعوا انفسهم على السير !.. لقد حاولت أن اضحك 
بالامس » فارتعيت لضحكتى » وخالجنى ذلك الاحساس 
الذى پشعر به الانسان آذا رای جثة ميت آصابها النتن ! 


لاء لن اكذب على نفسى بعد الآن » فلقد جاهدت وحاولت 
أن انتصر » ولکننی هزمت فى النهاية » واصبحت معدوم 
القوی كما كنت قبلا .. انتی لاحس - وانا اعترف لثفسی 
بذلك ‏ بشسعور جدید .. انه السم الذی بدا پسری فى 
اعصابی . لقد قلت لتضسی هذه الكلمة الآن » وهانذا 
أسسجلها : « انتی لاازال احب تلك الراة 4 !.. نعم » اننی 
احبها » أو على الاقل - اشتهيها !.. كل جسمی بدعوها 
اليه ! .. اننی اقضی ليالى فظيعة في هذه الآونة !.. أواه 
يا للجسد العذب التعس ! 

تحاصرنى الآن مراحل حياتنا المشتركة » وما كان أقصرها! 
٠٠‏ انها تحاصرنی حصارا بكاد بخرجنی عن حدود العقل 
۰۰ أن الحياة تملا تلك اار احل » حتي لقد شعرت بالرعدة 
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ری فى جسمی وتصل الى راسی احیانا .. هل هی قريبة 
منى » تلك الراة ؟ .. لکم بخیل لى ذلك » حتی لابسط 
ذراعی - فى بعض الاحیان - واتحسس ما حولی » لکی اتاكد 
انه لا بوجد حولی غير الظلام الفارغ ! .. قد یکون الجنون 
قادما ۰۰ فى الطریق ! 


HR 

لقد كرست کل شبابی من اجل « کامیل » .. بخیل الى 
اننی - مند راینها لاول مرة » عندما كنت غلاما - عرفت کل 
شىء عن الحپ وأسراره ! .. لكم كانت طاهرة نقية جاهلة . 
فى ذلك الوقت .. لقد كانت روحها الطاهرة البريئّة تطل 
من عینیها الجمیلتین » خلال نظرتها الفعمة بالاستقامة والثقة 
.. وانا - الذى كنت اقل طهرا منها - كنت الوم نفسی اذا 
قبلتها » فکانت تضحك منی »© وکانت تلهب عنقی ووجهی 
بقبلاتها » بل انها كانت تقد م لی شفتیها حتی أضع علیهما 

شفتای » كنت اتورع عن هذا العمل ق اناا 


لا أريد الا أن آفکر فى الفتاة الطاهرة التى احببتها ‏ فى 
الماضى ‏ حتی العبادة » والتى ماتت بالنسبة لى .. ماتت 
منذ غادرت مدينة ( تونيان ) للمرة الاولى .. ماتت وعمرها 
خمسة عشر عاما ! 

وبعد .. لقد فزت بها على الرغم من كل شىء - 
وامسكت بها بين ذراعى » وقبلت فمها » وسمعت مثها 
شهقات الحب » وحتقت حلم شبابى '.. كم رجلا يمكنه 
أن يقول ذلك ؟ .. لقد كان الوهم قصیرا » ولكن .. هل 
السعادة غير الوهم » كما يقول « فرتر » ؟ .. ثم انها كانت 
تحبنى .- ان على يقين من هذا 6 ولیس على الا ان 
أستثير ذكرياتى » لاجد الف دليل ۱ .. لقد احبتنی يكل 
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روحها وکل جسدها وکل عواطقها . أليس الواقع هو انها 
اخفت عنى الحقيقة » لانها كانت تحبنی ؟ 

نعم » شد فزت بها .. الا أن هناك رجلا آخر فاز بها 
قبلى .. رجلا آخر قد استثار غرائزها الاولى . لقد 
احيشن + ولکنها اغادت ملی عسسامتی کلمات الحب التي + 
قالتها لرجل آخر .. با له من شىء تشمثر منه النفوس !.. 
اذن » فنا لم افر بها وحدى .۵ أقز الا بجسد ملو 
مدنس » لا برء له بعد أن ترك فيه الآخر شيا من حياته 
.. آه لو كان ذلك الرجل حيا 1.. 

لقد مات » ولكنه ما زال مسیطرا عليها. .ها قد مضىاكثر 
من شهر منذ فارقت كاميل .. ولعلها قد نسيتنى » ما دام 
قلبها سريع التقاب بهذه الدرختا . ولكنها لا تملك أن تنسى 
الآخز ؛ على اران من مول فان البذرة الخفية سا 
التى زرعها أ ما زالت آخذة فى النمو » وستثمر قرييا! . 

أت قلب ذلك المخلوق الصف الذى لابحس - يخفق 
فى أحشاء آمه » وبطلب حقه من الحياة 1 


8 الع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


اعتقد أن هناك .رجالا يقبلون أن يكون موقفهم من الجماعة 
مثل الموقف الذى سببته لى خيائة هذه المرأة. . هناك رجال 
يتزوجون من الأرامل »6 ومن نساء أنجين اطفالا من غير 
ولكن الرجل الدى يقدم على الزواج من ارملة » از مر اماه 
رزقت بولد من غيره » يكون على ثقة ‏ فى العادة ‏ من انها 
تبادله مثل حبه.» وهكذا يعيش الائنان سعيدين .. 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


آنه جبن ! .. حبن ! .. لقد قرات الكلمات التی سطرتها 
بالامس» ورایت آنتی لم اضف الیها شيئًا من عندی؛ لاننی لم 
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اجسر على مجرد التفكير فى ثیء فاضح کهذا » سستحق 
(احتقار .. لا شك فى اننى كنت ابفی آن اقول : « ما دام 
هناك رجال يقبلون ذلك » فلماذا لا أقعل مثلهم ؟ .. لاذاً 
[ اعود الى زوجتی : واطلب منها أن تکون لی من جدید ؟ » 
الى هذه الهوة قد سقطت » بعد أسابيع من الجهاد 
والوحدة ؟ .. لقد جربت العمل فعافته نفسى » ولم شفنى 
الزمن مع عذابى » مع انى ابتعدت عن ذلك المكان . 
وهاانذا » بعد أن انقضى الالم الذى شعرت به فى الساعات 
الاولى : اجدنى منساقا الى مرحلة الرغبة الحادة » والى 
الشعور بالحاجة الى قرب تلك الراة ! .. اننى كلما تذكرت 
كيف فزت بكاميل فوزا منقوصاء شعرت بنوع منالاشمئزاز 
يكاد بنتزع قلبى .. وق اللحظة التالية » تعاودنى الشهوة 
فانسى كل العار » ولا آذکر غير اللذة .. ان ارادتى ليست 
الا آلة مسخرة » وهى بالتالى العوبة فى قبضة اعصابى ! 
أشعر بانه لو استمرت حالتى هكذا » فلن آلبث ان 
انتهى : اما الى الجنون » واما الى الانتحار ! ۰۰ فلستاقوى 
على مجرد التفكير فى العودة الى تلك الراة » كما ان حياتى 
فى هذه العزلة ‏ لن تلبث أن تفوق احتمالى وطاقتی . 
وقد بدا الناس فعلا ينظرون الى وهم فى شك من أمرى .. 
بل ان « ماسكلييه  »‏ الذی اتناول طعامى معه - يلقى على 
دائما نظرات فاحصة مستفترة » وکانه بقول فى نفسه : 
« ان هذا الرجل مجنون » 
لم اعد آشعر بالزمن أو بفصول الشنة. . قد نکون الآن فى * 
فصل الربيع » ومع ذلك فالسهل مستمر فى ظلامه 
واجدابه من المزروعات » ولكن الازهار قد بدات تتفتح وتظهر 
خلال نافذة غرفتی بالفندق ٠‏ 3 
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اننى لا ازال احبها » واذا قابت عنی ذکراها لحظة نم 
عاودتنی » قانها تشر الشسجن فى نفسی ! .. ليست طفلة 
الزمان الغاير هی الى احيها كما حاولت أن اوحی الى 
نفسى ‏ بل تلك الراة الناضجة للقبلة .. تلك التى آخذتها 
بين ذراعى وهى مدنسة » ولكنها كانت فى ذروة جمالها 
الرائع ! ۱ 

a |! ؟:‎ 55 ۳ 

الآن تذكرنى أعصابى الخاثرة یکل شىء فیها .. ووحهها 
الذى كان يروغ منی اذا ما حاولت أن اتذکره » بلاحقتی 
الآن .. انتی لاتمثلها نائمة » وقد أسدلت اهداب تمه 1 
.. لا أرى غير وجهها الائل » ونهاية ذقنها . 
وحنقی ! ا ل 
لا إريد » لا ارید ! 

اننى استیقظ فى جوف الليل ‏ احيانا ب دون سبب الا 
الحاجة الى رؤيتهاء كما اعتقد . قانا لا اکف عن التفکیر فیهاه 
حتى فى نومى .. فاذا ما استيقظت ‏ فى بهيم الليل ‏ بدا 
لى كل ما فى الحجرة مبهما .. وارفع راسي فلیلا ‏ واناق 
الفراش - فأرى «كاميل» مستلقية الى جانبى » يعلو وجهها 
بعض الشحوب قير العادى » وهی عديمة الحركة » شديدة 
السكون فى نومها !'.. لم ار فى حياتى نوما كهذا » فهى تكاد 
تشبه التماثيل ! .. واشعر ‏ فى حیشان العاطفة ‏ 
بحنین حارف» واتذکر انها زوجتی» فأهمس بصوت واهن: 
« اننى احبكك. .اننی احبك ! » .. وکان قوة سحرية فربة 
- تتولد عن الرغيسة ب تفتح عینی الطیف .. واخال أن 
8 كأبيل » تبتسم لی ٤‏ وترفع الفطاء بيديها » لكى تمدهما 
الى 1 
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آه ؛ يا لصفاء لون ذراعيها » ويا لرائحتها الدكية الفريدة! 
.. انها لا تشسبه أى عبير أعرفه . لقد كانت مثل اریج 
الزهر طبيعى ...بل انها نوع من رائحة الحب 1 

الى أبن أذهب .. والی آین تذهب ارادتی -. والى اين 
يذهب عقلی ؟ .. هانذا استعيد ذکری هذه الرؤيا » فيا 
ليس فى هذا ما يشرفنى اطلاقا ! .. اانسى أن حیاتی 
الى جانبها كانت دعارة طويلة ؟ .. يا له من شىء تشمئز 
منه النفوس » وبحمر له وجه الائسان خجلا ! ١‏ 
هذا ما يجب أن اصارح به‌نفی عند ما افکر فى الامر .. 
أجل » ان کل عناق تبادلناه » بل کل قبلة شابها شىء من 
الانس .. دنس کفیل بان یجعل کل من بسمع يهاه القضة 
تسم ساخرا؟ ., يجب أن اکرر هذا القول لنفسى » حتی 
بشید المار والخجل آنقاس الرغبة الحامحة ! 


اننی لم احمل منها تذکارا واحد .. لاشیء » لا خصلة 
من الشعر » ولا آثر يذكرنى بها » ولا صورة .. لا شىء ! 
.. لقد كانتفى غرفة والدها صورة تمثلها عندما كان عمرها 
خمبة عشر عاما » ای فى السن الذی فارقتها فيه . تلك 
هى الصورة التی كان يجب أن احتفظ بها » فقد كانت 
كفيلة بان تحصر فكرىف ألصبية النقية ذات الجسد الطاهر 
الذئ لم يمس .. الصبية التى لم يكن براود خيالها ای 
خاطر دنس 1 ا 
آه » لو كنت قد تمکنت من الفوز بها وفی على تلك 
الحال !. . آه » لو كان قد قدر لی أن استمتع بآولی‌شهقات 
ذلك ألفم الزاخر بالطهارة .. لقد سبب لى الجلم - الذى 
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مر بخاطری فى هذه الساعة اضطرابا عظیما » حتی انتی لا 
اجد تلمات آعبر بها عما احسست به ! 

ولکن تری ماذا قعل الشقى حتی فاز بها » فى طهرها 
وبراءتها ؟ .. هل كان یحبها ؟ .. وماذا صنع ؟ ۰۰ وآین 
تمكن من ارتکاب جريمته ؟ .. وهل سلمته نفسها دون 
مقاومة ودون صياح ؟ .. لا ريب ان ذلك كله تم فى موعد 
اتفقا عليه من قبل ... وارتكيت تلك الفعلة الشنعاء على 
مقربة من والدها » وهو لا بری. شيا ! 

لو كانت تحبنی لا قبلت أن تنفصل عنی بهذه السهولة 
.. آلم يكن واجبا علیها أن تقوم الى فى الحال » وتحاول 
آن‌تبرر لی موقفها ؟ .. ولکنها لم تفعل » بل ترکتنی اساقر» 
ومنذ ذلك الوقت لم ترسل الى خطابا أو کلمة .. ريما 
كان الشهران المنصرمان كاقيان لمحو ذكراى من نفسها 1 .. 
ثم انها ستصبح أما عن قريب » ولا شك انها تفكر فى الطفل 
وحده ! ۱ 

رباه ! .. انك موجود © وقد آمنت بك » فدعنی آموت ! 


و مت الى اذى ۰ ۰ تم د ۰ 


سیجیء يوم آموت فيه .. أنا وهی . سيستحيل جسدى 
وحسدها موادا اولية متنائرة » بعد أن ٠‏ تتلاشی الرابطة 
التی تجممها . . رابطة الحياة . وهکذا تختفی الرغبة » كما 
يختفى الحب »© مع 'انتهاء الحياة » PEI‏ الواد 
ألتى نتكون منها >٤‏ وألثى نبحث بعضها عن بعض © وتتوق 
الى الجمع بین. نفسينا. وجسمينا .. ستتشتت هله‌الواد » 
وقد تتقمص اشخاصا آخرین ثم تعيش تحت سماء أخرى» 
وفوق ارض اخری. . وسيجمعها الحب من جديد » ويبعثها 
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.على التقرب والاندماج الى أن بلحق الوت بالفرام الجدید » 
وهكذا ۰۰ فلم يتكرر هذا ولأی غرض من الاغراض 5 ۰۰ 
ای اله بهتم بهذا التتابع ؟ .. با له من عبث بسم وتبرة 
واحدة » وشبه عبث الطفل الذی لا شیر اللعبة التی 
يتسلى بها ! 
وإذا كانث الحياة لعبة متواترة.متتابعة » فلماذا نتمسك 
بمبادىء الآداب والاخلاق والواجب ؟ .. وما دام كل مثا 
بحب الآخر » فلماذا لا نعود الى آلاتصال ببعضنا ؟ .. ان فى 
وسعنا أن نهرب من الناس » وثرحل وحدنا ب. وس‌آقول 
لها اذا ما جاولب أن تبرر موقنها : « اسکتی ! . .لا تتکلمی 
.ولا تعتذری .. اننى آرید ان احظی بك » وانت على حالك ! 
.. فيما بهمنی ما قد فعلتف الاضی ؟ .. حتی لو كانت 
ررحك خائنة » فانى الس الاخلاص فى جسداد .. انه 
يكذبنى 1, . اننی ارغب فى جسدك لا فى رؤحك ۰۰ فردی الی 
. جستدك !» . 
' التهی.عملی فى هذه المدينة » وماانل! ۷ انلك شجاعث 
, تساعدنى على السفر .. ياله من ميل غريب > ذلك الدى 
: بربط الانسان بتلك الجهاث التى تالم فيهة ويكى ! .. هذه 
. .الفی‌فة غير المريجة التى: ضمتنی رانا قن شدة بای » 
هذا الفراش الذى تقلبت فيه مسهدا » اسكب وآبلا من 
.دنوعى. » وهله. المائدة التى سجلت مليها احزان من وق 
آخره بل وذلك الافق الشسمالی» وذلك السهل‌الفاحم الجزین» 
(لستماء ,البیضاء > والشوارع. الطويلة التی ترخر جنبأتها 
هذه. وتلك اصبحت آطارا ملازما لاحزاني. » 
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وان أجد اطاذا آخر يمكن ان يشفق أكثر من هلا مع الجری 
الذى تسير فيه ارادتى وحياتى ! 


ان اک سيف د حصن جل حل کل ام 

وسیتمکن منأن يدعم المصنع ویضاعف من مکاسیه» وبالتالی 
من مكاسبى آنا .. ولکن حياته لن تتفیر » وسنيقضى کل 
انامه نين مکتب يماؤه الدخان والنماذج * وبين مصامل 
التحلیل » وى جو ممتلیء بالعرق الانسانی وبخار الاء » 
قابة حياة هذه أ .. ولن بلبث ان يموت اذا حان اجله » 
وال وحده يعلم اين تذهب نقوده بعد ذلك .. انه لیس الا 
آلة من الآلات البشرية العدومة الشعور بالحياة | .. ۰۲ » 
اننی أفضل أن اظل على المى ‏ كما آنا الآن ‏ من ان اکون 
معدوم الشعور مثله 1 ٠.‏ 

.. واان ماذا أضنع؟. . .اذا كان کسلی الجسمی‌و ضعف‌ارادتی 
بامرانتی بالبقاء هنا» قان فکری .ید فعنی الى السفر والرحيل 
. والقيام بمحاولة ما .. قلا العمل ولا الوحدة قد اقلحا فى 
شفائى .. هل اقوم ببحاولة جديدة ام امتزل كل شىء ؟ 
وآاسفاه ! .. ان كل ما حولى پسوده الظلام » ولم یسیق 
لی أن رابت نقسی أكثر غموضا مما هی الآن .. ماذا 
أريد ؟ .. انئى لاآعرف ! .. اذا فكرت لحظة فى العودة الى 
کامیل » فان الاشمتّزاز لا بلبث ان يملا قلبی » فأنزع هل 
الفكرة من نفسى » كنا لو كنت أتقيأها .. وبا أن اؤكد 
.لنفسى أنه ليس ثمة ما يضطرنى الى ارتكاب هذه النذالة ب 
ندالة العودة اليها ‏ فاتنى لا ألبث ان أشعر. بجوع الياس 
+.المحروم بقظع احشائى ! . ۱ 
2 :لقد كنت معتدا بقوتی عند ما خاولت أن آحارب ذکربالی 
پمفردی. وآاسفاه» اننی عاجز عن کل شیء !۰ .اننی لاأساوی 
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شيئًا . لقد هزمت وغلبت على آمری واضنانی التعب .. 
لقد كنت اعرف فی الاضی كيف ارغب » وماذا آشتهی » ولکن 
.. بخيل الى ان مورد الرغبة ذاته قد نضب وجفنی هذه 
الرة 1 

۲ آبریل 

عزیزی ددم ۱ 

اننى تعب » مریض » منهك القوی .. اننی الجا اليك 
کاعز صدیق » وکطبیب .. انه شقاء عظیم © بل انه أعذ 
ضقاء یکن أن يحل بی » فقد القی بی بعیدا عن آسرتی 
الجديدة . ولیس فى طاقتی أن أقص عليك القصة كلها » 
ولذلك ارجوك ان تقرا هذه الذکرات التی آرفقتها بخطابی 
هذا » والتی سجلتها بين تقلبات عواطفی » وخلال الصدمة 
التی تلقيتها» منذ اکثر من شهر. .وحین تنتهى من قراءتها » 
ستکون قد عرفت کل شیء على ما اظن .. 

آما آنا فلیس لی آمل فى أى شخص غيرك ! 

۲ « لويس » 


۳1( 
ما ان ارسل « لويس لوت » الى «روبر» تلك الصفحات 
+ التى تضمنت اعترافاته # مشفوعة باستفائته البائسة » 
حتى تطورتالحمى الى مرحلة من الضعف وانحطاط القوى» 
نتيجة للمجهود العظيم الذى بذله وهو بناضل وحيدا .. 
ولكنه اضطر ‏ فى النهاية ‏ الى التسليم بالخذلان .. وما 
كان اشبهه بذلك الفريق الذى يتعلق بصخرة » ثم يشعر فى 
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النهاية بتخاذل أعصابه وعضلاته » ویعرف اته سیضطر 
بعد لحظات الى ترك الصخرة ‏ التى يتشبث بها لیفرق 
ويموت ! 

ان لخذلان الارادة لذة » وخاصة حين يشعر الانسان 
به . فقد آهمل الشاب كل شىء مدة ثلاثة ايام متتالية » 
وساعده الضعف على التخلص من الافكار الشريرة » اذ لم 
بعد يقوى .. حتى على رعابة هذه الافكار . ولكن القلق 
بدا يعاوده فى اليوم الثالث . فان روبير لم بحضر » ولم يرد 
عليه .. ترى أبن هو الآن ؟ .. وما العمل اذا هو رفض 
الحضور تلبية لندائه ؟.. بل ما العمل اذا كان قد مات آئناء 
رحلته 8 ! .. ان خطابه الاخير بنبیء عن سفره بالبحر » ف 
فصل العواصف والانواء .. الا بحتمل أن يكون قد غرق ؟ 


ثرت الفروض على ذلك الفكر المشتت المضطرب . 
وور فق نفس لويس أن صديقه « ووير كلاييس » قد با 
عن الحضور لسبب ما » فقال فى نفسه : « لو صح هذا » 
1 هناك بعد ذلك ما بربطتی بالعالم وبضطرنی الى 
الحياة ! » .. وخذ هذا التیار الجديد ‏ من الأفكار ‏ بتبلور 
عنصرا من عناصر شقائه .. ولکنه شقاء حول مجرى آحزانه 
.. وظل طيلة أربع ومشرین ساعة بری فى الستقبل شيئًا 
یعذبه أكثر مما عذيه ماضيه كله . 
على أنه ب لحسن الحظ - تلقى فى منتصف اليوم الثالث» 
رسالة برقية من صديقه روبر» يخبره فيها بانه ی مرسيلياء 
وبانه قادم بقطار باریس. .ووصل روبير فعلا ب فى صبيحة 
اليوم التالى + 


He 
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قال فیلسوف اجنبی » انه ليس فى العالم أجل من صداقة 
شابين عاشا حياة مشتركة » فترة من طفولتهما !. . والواقع 
أن للحب ملاذا تفوق ملاذ الصداقة » ولكن الانايية هى 
العنصر القوى فى كيان الحب .. أما الصداقة » فعلى 
ألنقيض من هذا » اذ انها تتجرد من النفع الشخصى » ومن 
ثم فهی اعظم مظاهر التعاطف الانسانی .. وقد آيقن لويس 
من أن الصداقة أرفع من الحب واسمی مقاما » عند ما قلف 
بنفسه الى ذراعی صديقه ‏ وقد اشتد تاثره ب واحس 
بجبهته وهی تستند الى صدر قوی ثابت » وبيديه تشسد 
علیهما بدا صدیق » بل اخ .. وراج صوت الطبیب الرقیق 
فى اذنه ۰ کم قاسیت يا عزیزی لويس ++ ما کنت 
أظنك شقيا ابدا ! » 


وکان التهدج يكاد يخنق الکلمات فى حلقیهما ۰۰ والواقع 
ان مشاعرهما كانت اعظم من أن تعبر تھا كلمات. .حتى لذ 
هدات نقساهما » جلس روبر الى جانب لويس وقال له : 
« باعزیزی لويس .. لقد وصانی خطايك عن دما كنت فى 
مرسيليا » ولو انك تاخرت عن ارساله بوما واحدا » لما قدر 
لی آن استلمه » اذ كنت راحلا الى تونس ) من جديد .. 
وقبل أن أشرع فى قراءة مذكراتك » بادرت بالحضور اليك» 
ففى وسعى أن اعترف لك اليوم بأننى كنت اعرف الحقيقة 
مند كنا فى ( نيس ) » اذ اعترفت لی كاميل نکل ثىء 4 . 
وصاح لويس : « اذن فقد كنت تعرف الحقيقة ۴.. لقد 
حدست ذلك » ولكنثى لم اکن افوی على تصديقه . لماذا لم 
تتكلم اذن ؟.. لقد خنتنى وخدعتنى انت الآخر !» .. 
فأمسك روبیر بيدى صديقه » وقال له : « كم كنت ألومك 
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على هذا الاتهام » لو انك وجهته الى فى أى وقت آخر !.. 
نعم لقد خدعتك » اذ احتفظت بدلك السر » وكنت آنوی ان 
احتفظ به الى أن آموت لو لم .تسبقنی الحوادث .. وکنت 
ستجدنی فى ( تونیان ) عندما بحين وقت الوضع .. لقد 
كان هذا متفقا عليه بینی وبين زوجتك » اذ كنت قد عزمت 
على ابعاد الدكتور جوفر عن ابنته » ثم أقنعك بعد ذلك 
ب معتمدا على ثقتك ‏ بأن زوجتك قد وضعت بعد سبعة 
أشهر من زواجها .. وليس هذا تادر الحدوث !» . 
فقاطعه لويس قائلا : 2 صه !.. ما احسبك كنت تنوى أن 
تكذب هذه الكذبة المروعة .. كيف هذا ؟.. اکنت تريد أن , 
تجملتى اعتقد أن الطفل الذى ستلده هو ابنى ؟ .. ولريما 
كنت صدقتك ! .. 5ه » ما أبشع هذا ! » 
" ورمقه روبير فى حزن » ثم قال : « أجل » كنت اعتزم أن 
ارتكب کل ذلك .. ولا تشن انی اخترت لنفسى سمل 
الطرق . لقد كان هتالحلان : الاول هو الذى اختاره‌الدکتور 
جوفر » اذ انضم اليك ضد ابنته » وصمم على مصرفة 
الحقيقة » مهما بكلفه ذلك من ثمن .. ثم أخبرك بها » وها 
انت اليوم ترى النتيجة .. ها انت اليوم متعب محطم 
مريض » ليس لك آمل فى شخص غيرى » آنا الذى لا أملك 
ب مع هذا القدرة على شفائك .. وها هو ذا قد فرق 
بينهاً وبينك فى قسوة بالفة » وهی التى تحبك .. لاشك فى 
آنها لا تقل عنك الآن مرضا وتعاسة .. انها فى قبضة رجل 
. بعتقد ان مشاكل, الحياة يمكن أن تحل كما تحل مسألة 
الجبر .. ومن بدری ريما تكون قد ماتت ! » 

وصرخ لويس » وهو يهب وأققا : « ماتت ؟!.. ومن أين 
عرفت ذلك ؟.. هل سمعت شیثا من اخبارها ؟! » 
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ولاحظ « روب » الاثر الذى خلفته كلماته الاخيرة » 
نقال : « كلا » ان كل ماعرفته هو آنهما غادرا ( تونیان ).. 
الأب وابنته . والناس هناك يعتقدون انهما لحقا بك فى 
احدی مدن الشمال .. هذا ماکتبه لی بول دلكومب » .. 


ثم استطرد روبير وهو لابزال مهتما بدراسة لويس ۲:۰ اما 
الحل الآخر » فکان بتلخص فى أن تظل جاملا کل شىء .. 
ولو حدث ما شیر شبهاتك ب وکنت مکان الدکتور جوفر ب 
لتصرفت كما تصرفت فى ( نیس ) » حين استجوبت زوجتك 
وعرفت أن تاريخ الجنين يعود الى خمسة آشهر » ولکننی 
مع ذلك اخبرتك ان كل شىء عادی .. ولو نجحت خطتی 
لكنتما اليوم تعیشان فى اتحاد ووفاق وسعادة » كما كان 
الحال من قبل » ولنسيت هى الاضی بسرعة » بل لانتهى 
الامر باعتقادك ان الطفل هو ابتك انت .. وما بدفعها على 
ذلك سوی حبها لك .. ذلك الحب الذى لسته بتفسى . 
ثم 'انكما خليقان بان ترزقا باولاد آخرين » وبان تستمر 
حياتكما فى سلام . . گم من زيجات تمضى سعيدة » معأنها 
تعيش تحت رحمة مثل هذا السر ! » 

ولم يتقطع ٥‏ دويي کایرت ا در ی 
نظره فى وجه صدیقه » فرای الشحوب سود هذا الوجه » 
بعد أن تضرج خجلا .. وکانت عینا لويس - الحتقنعان 
بتاثر الحمی - تومضان عند بعض کلمات .. وفتح فمه 
ب عدة مرات - کانه يريد أن يتكلم » ولکنه لم بقل شیا » 
بل آثر السکوت .. ولم سفه بعد أن انتهی صدقه من 
الکلام - الا أن ببکی فى هدوء » پینما واصل الدکتور روبیر 
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حديثه ۰ وکانه لایری دموع صديقه : « نعم .. هذا ماکتت 
آرید أن آفعله » ولکن الحوادث سبقتنی» وسارت الامور فى . 
طریق آخر .. وهانت قد انفصلت عن زوجتك » يسبب 
اخلاص واند زوجتك ونزاهته .. واعتقد أن الانفصال‌نهائی 
9 فى اعتبارك .. اليس كذلك ؟ 4 


وقفز لويس عن مقعده ؛ ومسح عیلیه بحركة سریعله ثم 
انجاب مدفوعا بالکرامة ید انفصال 
" نهائى .. انت.تری آننی لا اسف على شىء ۰ ان صداقتك 
لى قد جعلتك تضل الطریق السوی » ان هناك اسرارا 
يجب على الرء أن بعر فها» ولو تسببت معرفتها فى موته ۰۰ 
ومن الأفضل الا ينعم الانسان بالسعادة» اذا دفع ثمن‌سعادته 
مثل هذه الكذبة ! ) .. فأجاب روبیر : « فلیکن ماترید .. 
اننی لااطلب منك أن تفکر على طریقتی » فائت رجل کامل 
العقل » وانت ادری بما ترید .. ثم ان ماوقع قد تم » 
ولا سبیل الى الرجوع فيه .. ان الوقف دقيق » ومما 
يؤسف له.أن ارادتك ليست قوية مثل حكمتك وافكارك . 
انك قد جربت الوحدة والعمل » ولكنك أدركت انهما لم 
يساعدا على شفائك .. فهناك نوبة من الجبن والنذالة 
تهاجمك ‏ من حين آلى آخر ب وقد التجات الى كطبيب 
لاعالج ارادتك المريضة » مدفوعا الى ذلك بياسك من‌النضال 
وخوفك من الانهبآر .. اليست هذه هی الحقيقة ؟ » 


واجاب لويس : « بلى. .انتی أريدك آن تعالجنى حقا !6 , 
وهنا آمسك روبير بيديه وقال له : « حسنا یاصفیری‌لویس» 
لقد اصبت فى التجائك الى » وسنقف معا ب منذ الآن بت 
جنبا الى جنب فى هذا النضال .۰۰ ولکنك تعرف أن الریض 
بيجب أن بطیع طبيبه و شق به » 5 فقال لويس : 3 اصيتة 
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وانا اسلم نفى اليك .. اننى اقدم اليك قلبی وجسدی؛ 
وقد اضناهما التعب .. انك نری انتی لا أبكى » وف وسعی 
أن أكون قويا .. فماذا تريد منی ؟.. سوف أطيعك طاعة 
عمیاء ! ۷ 

ہے ساعود بك الى باریس » وستبقی معی ۰ 

ولکن .. صديقتك لوسی .. ؟ ! 

. - آن لوسی قد عادت الى مس كتها القدد » يشارع 
( فریدلند ) » ولن نسکن معها .. وق امكاننا أن نستاجر 
مسكنا فى ( فيلا لامرتین ) » بشارع ( بلزاك ) ۰۰ فهناك 
مساکن جميلة جدا » تطل على الشارع .. اننی أعرقها 
منذ زمان طویل ! 


HHR 

وانتهى ذلك اليوم بالاتفاق على السفر ٠‏ وداج کل من 
الطبيب والريض براقب الآخر .. كان لويس ينظرباعجاب 
وحب الى ذلك الوجه الذى لوحته شمس افريقيا حتیغیرت 
من لونه ولون شعره الطوبل .. وکان روبر قد أطلق 
لحیته - آثناء زیارته لتونس ل وانطبعت ابتسامة ثابتة 
على شقتيه » كما اننسطت اساریره وظهرت اسنانه - من 
خلال قمه - پیضاء کالعاج » وهی كبيرة الحجم متلاصقة . 
ركان السفاء بطل من عينيه الهادئتين » وقد تجلت فيهما 
نظرة تدل على الثقة والجد ‏ وتدل على ان الرجل قد نامز 
الخاسة والشلائین من عمره » على الرغم من أنه ب في 
الحقيقة ب اصفر من ذلك » اذ أنه لم بتجاوز السابعة 

والعثرین ۰ : 
آما « روبير » » فکان بطیل تأمل مريضه » بنظرة الرجل 
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الذی فكر كثيرا وکشف سر الشاب الذی لجأ اليه » وهو 
مقلوب على آمره .. ولاحظ - بحزن الام على ولدها - تلك 
الآثار الخارجية التى بعثها الالم الداخلی .. كانت التجاعید 
قد بدات فى الظهور على وجه لويس الکفهر » كما بدأ لون 
شعره يتغير » فاکتسب ذلك اللون ألباهت الذى يسيبق 
المشيب . اما عیناه » فكانتا محتفننین » وقد اتسعت 
حدقتاهما » وانبعث منهما بريق غریب غير عادى » وکانت 
نظراتهما تتجه احیانا - مدفوعة بقوة مغناطيسية ‏ الى 
الفضاء . ومن وقت لآخر » كانت تنبعث من صدره تأوهات 
بهتز لها كيانه .. واذ ذاك » كان « روبیر » بمسك بيديه 
ویضفطهما ٤‏ دون أن بوجه اليه کلمة واحدة . ويحاول 
اويس أن يبتسم » وهو يقول : « انك تعتبرنی جبانا .۰ 
اليس كذلك ؟ » . فیجیبه روبر : « كلا .. ان هذا لیس 

من الجبن » فانت رجل قوى الارادة » بل من أشجع الزجال 
الذين آعرقغم » ولكن ارادتك هی المريضة !.. أن من العمال 
الاقویاء البنية » من بتعاطى كمية 
أبيض معين » فتجده فى اليوم التالى خاضعا لارادة طفل 
صغير ضعيف . . اما انت.» فستعود رجلا آخر » بعدثمانية 
أيام تقضيها فى باريس 1 » 


HR 


لابمكن أن يشعر انسان فى بارس بالسام » وخاصة اذا 
كان قد قشى بها الاعوام الاولی - التى تفتح فيها عقله - 
أو شطرا من طفولته .. فان هذه الدينة ی 
- لهؤلاء الذين يعرفونها ‏ جزءا لا بقتطع من حياتهم .. 
انها تمثل الحياة المختلطة اازدحمة الجامعة » والنشساط 
الجیوی الذى يمكن الانسان من ان يرى كثيرا من الاشسياء 
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فى وقت قصير .. انه یعیش فى وطنه » مهما تتفیر ظروف 
الحياة » مادام قلبه قد نبض فیها آیام شبابه 1 

وكان لويس قد هجر باريس فى وقت سام فيه الدراسة 
العملية وااؤثرات العاطفية > وشعر بشدة الیل الى حياة 
الريف » بهدوئها ألذى تحسد عليه وبطء أيامها الخالية من 
القلق والخاوف » حيث يمكن للمرء أن بخصص کل وقته 
للحب كلما أحس بأن روحه ستنعم هناك براحة لا سبیل 
اليها فى مكان آخر .. ولقد كان لويس بعوذ الى تذكرباريس 
أحيانا » عندما كان شضی الساء الى جانب كاميل زوجته 
سیب الامطار .. فكانت تتمثل لعینیه النازل ذات‌الطقات 
السبع » والشوارع التقاطعة » الزدحمة آنا والخاوية آنا 
آخر .. وکان بخیل اليه انه بری حلما مزعجا ». فیحول 
نظره ‏ فى الحال - الى الطبيعة الجميلة الحيطة به» وکانها 
كانت تهبه سعادة خالدة . 7 

وکانما آرادت باريس أن تفير رایه فیها » وان تبدل من 
نظرته اليها » بمجرد أن عاد البها مع روبير ! .۰ فما ان 
استقر فیها » حتی شعر باحساس جدید » اذ ظهر له 
أن الدينة الكبيرة تسجل انتصار العمل على الحب .. 
انتصار العقل على الجسم . وشعر فى الحال كان الماصفة 
تحمله على حناحيهآ » وساعده ماغمره به صديقه روبير من 
عناية فائقة على الاحساس بقليل من الراحة » فاعترف 
لاول مرة منذ حلت به مصببته الكبرى ب بان اليوم قد 
مر بسرعنة .. حتى اذا هبط المساء » تناول الصديقان 
طعام العشاء وحدهما » وجلسا فى شرفة تطل على شارع 
١ .‏ فريدلند ) » واخذا في التدخين .. وساد بينهما الصمت 
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الطويل » وهما ينظران الى قطاع كبير من مدينة باریس‌التی 
كانت تمتد أمامهما .. وكانت هذه البقعة من المدينة اطارا 
لصداقتهما منذ كانا شابين لا تزيد سن كل منهما على 
العشرين ماما . واذ تبادر هذا الى ذاكرتيهما ‏ فى تلك 
الساعة ‏ شعرا بألم شديد يكاد بحرق قلبيهماء كما داخلهما 
ما كانا شعران به من قبل من سرور لاجتماعهما » 
واطمئنان الى ان الصداقة التى ربطت بينهما من النوع 
النادر الثابت .. وأقبل كل منهما بحتضن الآخر .. 
وتمتتم لويس : « آه ياروبير .. كم أنا مدين لك » اذ 
أتيت بی الى هنا ! » . وأدرك « روبير كلاييس » فى تلك 
اللحظة ‏ ان شفاء صديقه قد صار أمر! ممكثا . وبد؟ فعلا 
فى الايام التالية - يهنىء نفسه على التقدم المستمر فى 
صحة صديقه ومظهره » ققد استعاد لويس شيئامن شهيته 
للطعام » وأخذ يبدو عليه الاهثمام بالحياة الخارجية » بعد 
أن صمم على أن بهرب من التفكير فى شخصه . وشرع فى 
العمل من جديد ى بناء على نصيحة روبير ‏ للانتهاء من 
آلکتاب الذى كان الزواج قد حال دون اتمامه .. وكانت 
نزهات الصباح ‏ فى الغاب ‏ ومشاغل بعد الظهر التى 
حتخللها محادثات طوبلة » والمساء الذى كان يقضيه اما فى 
أحد المسارح أو عند لوسى ...کل ذلك كان كافيا لان‌شفله 
فى دور النقاهة .. أما مسألة « كاميل » » فلم تعد موضع 
بحث بين الصديقين » كأن ستارا كثيفا قد حجيها عنيما 
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ولکن الم لويس لم يكن :لسوء الحظ ‏ من النوع الذی 
تكفى ااوسیقی او جولات البحيرة لشفائه .. ولم يكن. 
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« روبير » يجهل ذلك » بل كان يعرف انه من هؤلاء المرضى 
انذين شعرون بالالم فیعالجهم ببعض السکنات الوقتية » 
وهو بوقن من انه لابد من اجراء جراحة لشفائهم الام . 
اويس بعد تغيير ااوسط » قد أخذ فى النقصان بدرجةلایکاد : 
ولاحظ ‏ دون دهشة - ان الاثر الحسن الذى بدا على 
بحس بها أحد ؛ فبدا ببعض اضطراب فی الحركات » وبعض 
السهو والشرود والوجوم .. على ان هذه الاعراض آخذت 
تزداد شيئًا فشيئًا » وما لبث لويس أن شعر بحاجة الى 
الوحدة » تدفعه الى الابتعاد عن صديقه روبير والاختلاء 
بنفسه اياما كاملة فى غرفته » بحجة انه منهمك فى العمل 
للاتتهاء من كتاب « تاريخ فلورنسا » . وكان يخرج ‏ بعد 
هذه الوحدة ب وقد احتقنت عيناه » وأصبح كالحموم » 
نيسر ف فى الحديث آلعاد المتكرر» كأنه بريد أن ببریء نفسه, 
بفد أن تذوقت المحرم من الاحلام . وكان يعامل صديقه 
الذى بحبه - ببعض الجفاء » ثم لايلبث ان یعوضه عنه 
ببعض مظاهر الحب » التى تمتزج بالدمع فى اغلب الاحيان ! 
واذا سأله صديقه روبر ‏ فى اللحظة التى يفترقان فيها 

كل مساء ‏ وقال له : « وبعد » كيف تجد نفسك 
يا لويس ؟ » » فانه كان يجيبه : « آتنی بخير ۰.آننی ف‌احسن 
حال ؛ فانا هادیء كما تری » بل آننی هادیء جدا وقد 
شفیت تماما » ۰۰ قکان روبير بطامن نفسه قائلا : « ان هذه 
الحال لن تستمر طويلا » ويجب البحث عن وسائل آخری 
.. ان الحالة دقيقة جدا » أليس فى مقدور المصادفة أن 
تتكفل يشفاءهذه النوبة ؟ » 

كان روبیر - ككل زملائه الأطباء ‏ بنظرون الى المصادفة 
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نظرتهم الى مساعد كبر القيمة . وقد جاءت المصادفة » 
التی كان روبير بترقبها .. ففی ذات مسساء » پینما کان 
الصدیقان بتناولان الطعام علي مائدة « لوسی » » انتحت 
: هذه الأخيرة برویر ركنا من غرفة الاستقبال ب حيث کانوا 
بشربون القهوة - واخدا فى الحديث بصوت لا يصل الى 
لويس » انذی كان قد سمر على مقمده وتاب فترة عما 
حوله . 
قالت الراة بصوت خافت : « لقد عادت لورئس البارحة 
من لندن » بعد أن قضت هناك شهرا كاملا » تمثل دورها 
فى رواية «عالم الفراغ» ۰۰ وقد اخبرتها بآن لويس موجود 
فى بارس » واه قد انفصل عن زوجته أو طلق منها .. 
لا أذكر تماما ما قلت » ولکنی اخبرتها آنه اصبح حرا ؟ .. 
آخبرتها بذلك بطريقة عاديه » كما لو كان خبرا من الاخبار 
التی تذکرها اية صديقة لصديقتها » حين یلتقیان بعد فراق 
طوبل .. وبه‌جرد ان اخبرتها پذلك » تفیر لون وجهها » 
ارتمت على صدری » وسقطت مروحتها من يدها .. 
واخذت اعالجها بالنبهات حتی عادت الى صوابها » فقلت 
لها : « وبعد .. ماهذا ؟ اما زلت تفکرین فى هذا الشاب؟». 
فاعترفت لى المسكينة ‏ وقد انهمرت دموعها من عینیها ب 
بأنها لاتزال تفکر فيه فعلا » وانها فشلت فى کل محاولة 
بذلتهبا لکی تنساه » واتها تود ان تراه . فافهمتها انه 
الشاب قد لابحتمل محادثة احد أو مقابلته‌ی الفترة الراهنقه 
ولکنها لم تهتم لذلك » واصرت على رژیته .۰ ولا رابت انه 
بسکاد یفمی عليها مرة ثانية » ولكى أرقر ان تعمال منبة 
جدید » وعدتها بان احاول آن أجمعها به .. وهنا انتهت 
مهمتی ! » 


مرسيل بريفق نلف 


وفكر روبير لحظة ؛ ثم نظر الى لويس وقد جلس ساكنا 
على مقعد » واستقرت نظراته فى نقطة معينة » دون أن يهتم 
بحتساء فدح الفهوه الذى تان موضوعا على آلانده القريبه 
منِه .. كان قد نسى كل المحيطين به + واستفرق فى حلم 
عميق - لم يكن ستيعظ منه الا منزعجا اذا. وجه أليه أحد 
الحديث .. ووضع الطبيب احدى يديه على ذراع صديقته 
وقال : « ومع من تعيش لورنس الآن 3 » 8 

اظنها وحيدة .. فقد اختفي صديقها القديم » بعد أن 
تلقى صدمة قوية فى ( البورصة ) ۰ قبل ان تسافر هى الى 
لندن ببضعة أسابيع . ولا أظنها قد اتصلت بشخص آخر 
أثناء وجودها فى انجلترا ! ١‏ 

حسنا » اصفی الى !.. عليك أن تقصى على صديقتا 
لويس ما قصصت على الآن .. حاولى ان تذكريه له بنفس 
الطريقة » فقد كنت تروينه أبدع رواية ! 


Kk 

ابنتسمت لوسی» وبادرت الى حيث جلس لویس» فتناولت 
قدح القهوة وقدمته له» وهی تقول : «اتسمح لی - ياسيدى 
المزیز - بان أذكرك بالحياة الواقعة ؟ » ."وجلست الى 
جانبه » ثم اخذت تقص عليه القصة من جدید » بصوت 
بل » بينما راح روبير بقلب مجموعة صور بين بديه » 

وهو براقب التأثير الذى بنعکس على وجه لويس » قلاحظ 
أن وحهه قد احمر قليلا » ثم رآه يبتسم ابتسامة غريبة . 
وفى النهاية » رآه يضع أصابعه على فمه » كأنه برجو لوسى 
أن تكف عن سرد قصتها » ثم لم يلبث ان وقف ۶ وامسك 
بيد المرأة ثقادها الى ( البيائر ) » وفتحه لها وهو يقول 
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« عزیزتی لوسی ارجو أن تعزفى لی لحنا من بتهوفن » اذا 
آردت ادخال بعض السرور الى قلبی ! » .. وحاول بقية 
السهرة أن يبدو بمظهر الفرح ؛ والا بعود الى احلامه .. 
بل لقد حدث أن ضسحك مرة ٤‏ ولکنه قطن - ولابد - الى أن 
الضحكة ظهرت مزرعة E‏ قد رذن .مرن 
فيها فحأة .. ˆ 


وعاد المديقان وحدهما ‏ فى تلك الليلة ‏ سرا على 
الاقدام » بعد أن غادرا مسكن لوسى . قلما بلغا مسکنهما » 
بتزل (لامرتين) » جلسا فى الشرفة طويلا » يدخنان. . وعندما 
أوشكا على الاقتراق ساعة النوم » أمسك روبير بيد لويس 
واحتجزها فى بده » ثم قال له وهو بحدق فى عيئيه : «وبعد؟ 
.. أتحب أن تراها ؟ » .. وكأن لويس كان يتوقع هذا 
السوّال: فلم يحاول أن يتخلص من صديقه » وقال له :«بماذا 
تنصح لى ؟» . فقال روبير : « انها مسالة شائكة باعزیزی: 
الى درجة ينيغى فيها على الصديق أن بتروى » اذا اراد أن 
3 صديقه . ولكنك اذا سألتنی هذا السؤال بوصفى 
طبيبك العالج » لما ترددت فى أن اجزم بان من الواجب أن 
تری لورنس ! » 

وفکر لويس الحظة » ثم قال : « ولكن این آراها ؟ . 
اننى لااريد أن آذهب الى منزلها » بل انتی لااجرق آذا اردت» 
وانت اعلم بمقدار خجلی وحیائی ! » ۰۰ فقال روبير : « نعم 
أعرف ! .. غدا صباحا» ساکتب کلمة الى لوسی » لكى تدعو 
لورنس الى تناول الطعام عندها . وستذهب الیها - از 
وانت - کمادتنا؛ وعليك أن تدبر - بعد ذلك ما تفعل . فاذا 
عادت اليك میو لك القديمة » عند ما تذهب الى هناك » آمکتنا 
إن نعقد اتفاقا فى نفس الساء » فهى حرة مثلك كما عرفت 
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.. اما اذا لم تشسعر بمیل لها » فسنمود الى قواعدنا: 
وینتهی کل شىء ۰۰ ولكننى اکرر لك أن الطبیب برجو أن 
95 الاتفاق. بینکما ! » . فأجاب لويس بابتسامة وأسعة : 
« حسنا » مادام الطبيب هو الذى يتكلم » وقد وعدت 
بطاعته.» فسامتثل لامره ! » 

HR 

وق اليوم التالى » بدا لويس لصديقه کالضطرب الحموم 
فکان يسكت حینا » ويتكلم حینا » فى غير انتظام » ویحاول أن 
تلتقى عيناه بعينى صديقه روبير. . وكان هذا الاخير غير واثق 
تماما من أن كل شىء سینتهن كما یرید » فراح يقارن ‏ فى 
قرارة نفسه ‏ بين حالة لويس وحالة غيره ممن كاتوا على 
شاكلته ‏ من ذوى الارادة الضعيفة ‏ قبيل اقدامهم على 
صراع جدی » أو .على جراحة خطيرة . 

وف ذلك المساء » ذهب الاثئان لزيارة لؤسى فى الساعة 
الحددة .. ووجدوا عندها « لورنس ‏ » التی مدت الیهما 
يدها » پینما تشبثت يدها الاخری بيد صدیقتها لوسی» وهی 
تغالب اضطرایا عظيماء برغم مظهرها الخارجی. .و کان‌لویس 
شاحب الوجه » مقطب الحبین » کانه قد قام بمجهود عظیم 
.. وبدا عاجزا عن الکلام فى مبدا الامر . ومع أن كلا منهما 
كان قد عرف حالة الآخر » الا انه تظاهر بأنه لم يكن يدرك 
شيئا . وتناول الجميع الطعام فى جو ينقصه المرح والسرور 
.. وحاول «روبير» و « لوسی » ان بزيلا الكلفة التى سادت 
الحديث » الا ان افكارهما كانت منشغلة بثىء آخر » هو . 
مراقبة الرواية الغرامية التى کانت تمثل آمامهما . واستعاد 
لوين ذلك السرور ‏ الذی اصطنعه طول اليوم ‏ الا آن 
حديثه کان متقطعا » كما كانت حركاته غريبة تنبىء عن 
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انفعاله الداخلی .. بل لقد کسر كأسين ‏ وهو بعيدهما 
فارغتین الى المائدة ‏ لفرط اضطرابه . 

أما « لورنس » فکانت آشدهم محافظة على مظهرها 
الطبیعی » ولم تحاول اتخاذ مظهر مصطتم . فلقد راحت 
تنظر الى صدیقها القدیم بعینین خضراوین صافیتین » 
كاماء الرائق فى البحيرة > کانها كانت تقول بنظراتها : « انتی 
لا ازال مقيمة على حبك » .فهل ما زلت ترغب فى ؟ ۰۰ الا 
ترى آننی ملك لك ؟ .. ليتك تعرف كم ساعنى يك » ايها 
الریض السکین ! ..لو انك عرفت لتسیت تلك الراة الشربرة 
التی سببت لك الالم » ولتبعتنی فورا ! » 

ولا عاد الاربعة الى غرفة الأستقبال ٠»‏ اتسحب « روبر » 
مع صديقته ١‏ لوسی » الى الشرفة » وترکا « لويس » 
و« لورنس » وحدهما فى الفرفة الضاءة بمصباح واحد 
صفیر . وکانت لوسی تتحایل على أن تنظر اليهما ‏ من وقت 
خر - لتری ما بجری بینهما » بدقعها حب الاستطلاع الذی 
تتمیز به كل بنات حواء » حتی أن روير ما كانيسعه غر 
الابتسام وهی تقول له : « ان الحال فى تقدم 1 .. انهما 
تقاربان . ٠.‏ أمسك لوس بيديها . . انهما بتحادثان !.. لقد 
كفا عن الحديث ! .. لورنس تجفف عينيها بمنديلها » .. 
وكان روير يقول فى نفسه : « کم تهتم الراة بكل ما يتصل 
باب ! ان من بتعلم لیصیح محاميا أو مهندسا لا تبلغ دقة 
ملاحظته مقدارما تبلغه دقة ملاحظة الراة فى مسائل الحب!» 

ولا طالت المقابلة الودية بين لويس و صديقته » التفت 
' روبر الى لوسی وقال لها : « ادخلى الى الغرفة » واعزق 
لحنا على البيانو » على ان تبدعى فى عز فك » وتستعملى كل 
ما لديك من مقدرة .. بالامس كان عز فك فاتړا تنقصبه 
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الروح ! .. تصوری نفسك الیوم فى الکونسرفتوار ( العهد 
الوسیقی ) » آمام هيئة من الحکمین 1 » , فرمقته بنظرة 
عاتبة » وقالت :۱ با لك من قاس ۱ » 

ثم دخلت وجلست امام ( البيانو ) » وبدات تعزف قطعة 
من لحن « كونى امراة با مريم ! » » الذى بغتیر من آروع 
الحان الوسیقی الشهير « جوئو » واگثرها تأثيرا فى اللفس. 
وقد عزفتها بمهارة فائقئة لم تبد مثلها من قبل © وکانها 
كانت تفع البیاتو الى البكاء ۰. وغلبها التاثر الشتخصى آثناه 
عزفها » وهی لا تشعر » بدافع من شدة اهتمامها بفرام 
شخص آخر . ولا انتهت من العزف » كان لويس هادثا » 
برمق لورنس التی اخدت تنتحب . 

وغادر روبر مقعده » واقبل على لوسی فقبلها فى جبینها ؛ 
وهو بقول لها  :‏ احسنت ا خسن جدا با حسنائی !, . انك 
لفنانة حقا » عندما تهتمین بعملك ! 6 .. واحمر وجه لوش 
سرورا بهذه التحية » اذ کان روبير يبخل علیها دائما بمثل 
هذا الاطراء . واقتادته الى احد ارکان الفرفة » وأخذت 
تحدثه بصوت منخفشق . وکانت لورنس و لويس الذی 
استولی عليه الصمت - لا بسمعان من هذا الحدیت سوی 
کلمات قليلة تصل الیهما مصادفة : « مرة واحدة على الاقل 
٠.‏ ولتکن استثناء ! ۰. 'لقد مضت مدة طولة .. ارجوك! » 
۰ وتردد روبر » ولکنه قال فى النهابة : «ليكن !. . سابقى». 
وما كادت هی تسمع ذلك » حتى قفزت الى عنقه وقبلته » 
ولكنه تخلص منها ضاحكاء وانجه نحو لويس وقال له : «لقد 
صدر لى الآمر بالبقاء هنا » فهل لك أن تقبل عذرى » وأن 
ترافق الآنسة لورنس الي منزلها. .. لا اظنك تعترض على 
ذلك ! » 
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.. والقت: لورنس على زویر احدىتلك النظراتالمشر قةءالتی 
#تدل على" الامتراف بالجمیل من جانب المرأة » عند ما بقدم 
لها الرجل مساعدة فى شان من شئون غرامها . آما لويس > 
فلم يبد أبة دهشة » بل قال : « لا باس فالوقت متاخر 1.. 
"وقد ذکرت لى لورنس انها تشعر بالتعب .. سارافقها الى 
منزلها:»۰.. واحمر. وجه. لورنس کانها. فتاة صغيرة تشعر 
بالخجل » وتمتمت بکلمات مرتبكة » غير واضحة » بينما آمر 
دوب باستدماء عربة من ااوقف القریب » فى الشارع .. 
وافترقوا . وغادرت اورنس منزل لوسی وهی تستند الى 
,ذزاع لويس . .. وانتهزت لوسی اول لحظة من لحظات الخلوة 
بروبير » فععلقت بعنقه ؛ الا ان الطبیب تخلص منها برفق » 
واسرع الى الشرفة لکی يتبع بنظراته عربة مقفلة سارت فى 
اتجاه الفاية .. العربة الى تحمل صديقه لويس ومعه 
لورنس . وما ان آطمان » حتی اد الى لوسی وجذیها الى 
صدره ثم قبلها فى وجد .. 1 

۱ عد 

وغادر روبير متزل عشیقته فى الساعة الخامسة صباحا» 
واتجه صوب ( فيلا لامرتین ) » حيث کان. يقيم مع صديقه 
لويس . وکان النهار قد طلع » فظهرت السماء صاقية » وان 
شاب صفاء‌ها قناع. خفیف من الضياب . 

ولا دخل المنزل » اتجه الى غرفة صدیقه وطرق بابها ه 
ولکنه لم يسمع صوتا أو حركة .. ودخل الفرفة بحذر . 
وكان الضوء يتسرب اليها من النافذة المفتوحة » يطارد قلول 
الظلام الباقية فى الاركان . ووجد الفراش وقميص' النوم على 
حالهما » لم یمسا . فتمتم قائلا بحدث نفسه : « هه .. ان 
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:لويس لم يعد الى المنزل . لقد تطورت الامور الى أحسن 
مما قدرت . لاشك أن تلك الصغيرة لورنس ذات مقدرة 
عظيمة٠..‏ والآن » فلأستكمل حاجتی من النوم ! » 
واستيقظ روبير متآخرا» حوالى الساعة العاشرة . وكان 
أول ما اتجه اليه فكره هو لويس » فسال آلخادم عندما دخل 
حجرته لينظف له ملابسه : « هل عاد المسيو لويس ؟ » 
نعم .. لقد عاد السيد فى منتصف الساعة الثامتة» 
ولم أدخل حجرته بعد حتى لا يستيقظ من نومه ! 

وغادر روبر فراشه بسرعة » وارتدى بعض ملابسة » 
ليسرع الى صديقه فيعرف حقيقة ما حدث بين اؤرنس 
و لويس » وهو بقول فى نفسه : « أن لويس يستيقظ مبكرا 
فى العادة ب فمن الغريب أن بلازم فراشه بعد أن دقت 
الساعة العاشرة . لا شك .انه بقلب الصفحات التى كتيها 
من .« تاريخ فلورنسا.» .. وسبئرى! »© .. وقبل أن ينتهئ 
الطبيب من ارتداء ملابسه » دخل لويس لوت الى غرفته .. 
وكان لا يزال مرتديا الملابس التى كانت عليه بالامس » وقد 
تشعث شعره ) وشخب وجهه ؛ وذيلت عيناه من آثار دموع 
جديدة .ولم نکن الاعیاء الذی يبدو عليه من نوع الاعياء 
الذى يبدو على الرجل بعد قضاء ليلة غرام مع صديقته : 
فاتزعج روب قاثلا ارآه » وقال | : « ماذا بك ؟ :: اتشتنمن 
پالم ؟ 

7" قات قر وفنا عل انا ما رن 
اتحدث اليك ؛ فهل يتسع وقتك ؟ . 


- انتى لا انتظر احدا » فاجلس وتكلم :. 
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وجلس الطبيب الى جانب صديقه وسأله : « هل اجبت- 
الصغيرة لورنس الى رجائها ؟ » . فقال لويس : « اصغ الی! 
.. ستعرف كل ما هنالك » فلا تسالنی عن شىء ! .. لقد 
رابتنا مساء الامس ونحن نستقل العربة . ومنة غادرت 
شارع ( فریدلند ) » الى آن وصلنا الى منزل لورنس > لم 
اتبلال معها غير بضع كلمات لا معنى لها . وكنت - ونحن 
فى منزل لوسی - قد شعرت نحوها بعاطفة حب حقيقية » 
ولكنا لم نكد ننفرد - فى العربة ‏ حتی بدات الخلوة تضايقنا 
وتحرجنا . ولحسن الحظ أن العربة كانت تسیر سرعة » 
فأوصلتنا بعذ خمس دقائق أو ست . . الم قزر منزل لورنس 
من قبل ؟ .. » 

أو سكت لحظة » ثم اردف : « انها تقطن حجرة من منزل- 
كبير.» فى شارع (برچولیس ) ۰ وقد وقفت العربة آمام باب 
المنزل الخلفى ».حتى لا بخرج البستانى من غرفته ‏ فى هذا 
إلوقت المتأخر ‏ لکی يفتح الباب الخارجى . ولا فتحتالياب 
قالت لى : 3 أن المر طويل ومظلم » واننى لاشعر ببعض 
الخوف » فهل لك ان تصحبنى الى غرفتى 3 » .. ولم يكن 
فى وسعى أن أرفض » اليس كذلك ؟ .. فامسکت بذراعى» 
وراحت تتكىء عليه اتكاء له معناه البليغ . اما آنا فقد 
شعرت .باضطراب لا يمكنتى أن أعبر عنه .. كان اضطرايا 
غريبا » وکاننی أواجه الموت» ولا املك منه فرارا . فان فكرة 
الاختلاء بامراة واحتمال حبها » كانت تبعث الاضطراب الى 
نی .. ! » 8 3 

وقال روبير مبتسما : « اعرف ذلك !» . فمضى لويس فی 
حديثه قائلا : « واجتزنا آلمر المتد فى: الحديقة » حتى بلغنا : 
البتی » وكان مؤلفا من جناحين » وغرفة لورنس فى الجناح 
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الايمن ۰ فقالت"لی : « ليس لنازل هذا الحی حراس » بل 
إن کل ساکن يحمل مفتاحا للمبنی » ومفتاحا لحجرته .. 
اليس هذا بديعا ؟ »4 . وأخرجت من جیبها مفتاحا » فتحت 
به باب البتی » فظهر البهو وقد آفیء بمصباح کهربائی » 
ولکنه كان ضعیف الضوء . ولم تتعجل لورنس اغلاق - 
الباب » فبقينا لحظة قصيرة جدا » انا عند نهاية السلم 
وهی عند آلباب ۰۰ وشعرت اذ ذاك بحرج موقفى » ورحت 
اغالب نفسی بجهد اؤكد لك ان لا دخل فيه للرغبة » حتی 
دخلت البهو .. ووضعت لورتس أصيعها على فمها » 
وتقدمتنی الى غرفتها » فصعدت السلم .. انى لاذکر جیدا 
كل ما مر بفکری واحساسی وانا اصعد السلم . فقد قلت 
لنفسى : « الآن ‏ بعد أن خضعت واطعت ب يحب أن آسیر 
فى هذا الطريق الى النهاية ! .. ان للورنس كل الحق فى 
أن تتوقع منى الحب » فأنها لم تظهر لى غير الاخلاص .. 
وهی فى الحق ‏ جميلة جدا » مخلصة جدا » 
مرغوبة الی اقصى حد .. وفوق ذلك » يجب ان اشفی من 
مرضى » وانى لاشارك روبير فى اعتقاده بان الحب كفيل 
بشفائى ». .هذه الافكار وكثير غيرها مرت پراسی وانا أصعد 
العشرين درجة » اذ تمر بالرء أحيانا لحظات بتعدی الفكر 
فيها حدود الزمن » ولا يظل حبيسا فى نطاقه المعتاد .. » 

قال روبير : « هذا صحيح جدا .. وبعد ؟ » 

وبعد .. لم نكد نجد نفسینا منفردين فى غر فةمفلقة» 
حتى حاولت أن أنفذ مااعتزمت عليه وأنا أصعد السلم » 
فأخذت لورنس بين ذراعى » وهی خفيفة كالطفلة » وجلست 
على أول شىء صاد فنى فى الظلام السائد » وكنت لاأزالممسكا 
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بها » عندما رحت أبحث بشفتی عن شفتیها . وقد ردت 
الى قبلاتى .. ولا أملك ار اصف لك العاطفة القوبة والحرارة 
الصامتة اللتين ضمنتهما قبلاتها .. وانت طبیب» وتستطيع 
تقدير اثر ذلك الاتصال فى رجل مثلى اصبح الآن سريعالتاثر» 
لاسیما يعد أن صام عن الحب مدة تزید عن أربعة آشهر ون 
لذلك فان جسمی ودمى جعلانى أتوهم اننى قد عنرت على 
الحب من جديد » فاستسلمت لنشوة تامة لحظة قصيرة > 
نسيت خلالها الحقيقة .. وشعرت بالدم يثلى فى عروقى » 
فضممت الجسم الذى كان بين بدى بقوة » وهتفت مرتين 
بصوت عال : « كاميل ! ! كاميل ! ٤‏ .. 

وهنا صاح روبر : « باللشيطان !.. وه لسمعتك لورفس 
وانت تنطق باسم كاميل ؟ » 

نعم سمعتنى. .وآنا ایضا خيل الى أننى اسمع شخصا 
پردد هذا الاسم فى الغرفة . وعندئد انتزعت لورنس نفسها 
من بين بدی بعنف » وأصلحت ملایسها بيرود » ثم أضاءت 
الانوار كلها فى 'القرفة » كأنها تريد أن تنير الطریق لغرامها 
النحرف . وبقيت فى مقعدى وقد أصابنى نوع من الفباء .. 
كانت رغبتی كلها قد تبخرت » واحسست برأسى قارغا » 
وبالبرودة تسرى فى أعضائى . واصابنی ذعر لظهورى بهذا 
التناقض »© فاستجمعت شتات نفسى » وغادرت مكاتى 
واتجهت اليها » وكانت تقف أمام المرآة لتنظم شعرها .. 
وحاولت أن احبر نفسى على نطويق جسمها » وضمها الى 
صدرى ». ولكنها اشاحت عنى بحزن » وأبعدتنى عنها . ثم 
نظرت الى بعينيها الزرقاوين » ورایت فيهما دمعتين لامعتين» 
كما قرات فيهما شعورا هو مزيج من الحب والسخرية 
والشفقة . وقالت : « ألا رفقاً باعزبزی لويس © وكفى 


مرسیل بریفو VY‏ 


خداعا وتمثیلا !.. اننی احبك کثیرا » وانت تعرف ذلك » 
وقد برهنت لك على حبی ‏ فلم اعرض عنك بعد كل مالقیت 
من صدك وقسوتك فى العام الماضى .. وسابرهن لك عليه 
مرة آخری » فأغفر لك مابدر منك الآن » برغم أنه أشد 
قسوة على احساسى من كل ما مضی » اذ يبدو انك 
اردت استخدامى لحظة كوسيلة لحب امرأة غائ 5عنك . 
ولا أعتقد انك كنت تشعر بما تصنع » قانت آکثر اخلاما 
من ان تفعل ذلك » ولكن هناك امراة تقف حائلا بينى 
یکت > وليس فى مقدورك ابمادها عن الطريق > ولد 
فانها ستحول ببنك وبين حبى او حب ای امراة اخرى » 
على الدوام » . فاجبتها قائلا : « أؤكد لك انك على خطا . 
وهل تفضنين منى لان لسانى قد نطق باسم غير اسمك ؛ فى 
الوقت الذی كنت أفكر فيك انت ؟ » . فقالت : « لاء انك 
تخدع نفسك » بل انك لا.ترید أن تعترف للفسك بأنك 
ملك لامراة اخری » وانها قد استحوذت عليك تماما . وهذه 
المرأة هى ‏ على ما أظن ‏ « كاميل » » التى كنت اجهل 
اسمها . ان كل ماتفعل » وكل ماتقول » يخونك ويكشف عن 
هذه الحقيقة . ولا أتيت بك الى هذا المكان » كنت على علم 
بذلك ۰.اتظن اننى لم اقرا افكارك فى عينيك ؟. . ولکتنی 
كنت اعتمد على ذكرياتشا الشتركة » وعلى الالم الذى سببته 
بلك الراة التى تحيها » فى حين اننی لم احاول ق حياتى الا 
أن اجعلك سعيدا .. فضلا عن اننى كنت صادقة فى حبى 
عي ل ل وو ا 
تعرف .. ولکنئی لم نجح » وقد انعصرت الاخرى على » 


ولس امام الا ا Th ٠‏ 
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وسکت لويس لحظة » ثم قال : « ولم سعتی الا ان‌اقبل 
بدها - التی ترکتما بين بدی - وانا آقول لها : « ان 
ذلبك هو انبل القلوب التی عرفتها واطهرها » . ولكنها 
اجابتنی : « لست امتاز عن اية امراة اخری » ولکننی‌اعرف 
كيف احب باخلاص . والآن » مادام السلام قد ساد بیننا » 
وقد سوینا الموقف » فلتجلس هنا الى جانبی لكى تقص‌علی 
تفاصیل قصتك التی اجهلها » واظن أن من حقی أن استحوذ 
على ثقتك ! » ١‏ 

وتمتم روبير قائلا : « ان لورنس طيبة القلب حقا » وهی 
تستحق أن تجد لنفسها رجلا يحبها ! » ٠.‏ فقال لويس : 
« اجل .. وقد اطعتها وجلست الى جانبها » وسردت عليها 
كل القصة المحزنة التى تعرفها » مع تفصيلات قد تجهلها 
انت نفسك .. وكانتتصفى باهتمام عظيم » وتبكى فى بعض 
الاجيان ۰ وحين وصلت فى قصتى_الى سرد ما حدث بين 
الدکتور جوفر وابئته كاميل ‏ على مسمع مثی » وانا وراء 
الباب - تمتمت لورنس قائلةٍ : : « باللمرأة السكينة !1ء . ان 
هذا شیء مروع !.. كيف مکنت من احتمال کل هذا الالم 43. 
وشرحت لها كذلك آلامی التي فاسیتها وحدی فى منفای 
بسان فلورى » وكانت تمسك بیدی من وقت لخر» و تضفط 
عليهما . وحين اعود الآن الى التفکیر فى هذا الوقف » 
آجده غريبا جدا ۰ تصور الغرفة الصغيرة » والشور 
بسطع فيها » وأمامنا الفراش مستعد وکانه بنتظر العاشقین 
۰ وهی امامی عارية الصدر والذراعین » وملابسها غير 
مرتبة من اثر عناقنا » وانا بملابسى هذه » التى ارتدیها 
الآنِ ۰۰ وحين ذکرت لها کل شيء » شعرت اننى اقل حزنا 
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والا » ولكننى 'أشد تعبا .. كنت مثل شخص استنزف 
الكثير من دمه .. وكان ضوء الفجر قد بدا بصل اليئا من 
النوافذ» فنظرت الى لورنس وقالت : « باعزیزی لویس» لم 
ببق لدی شك بعد كل ما سردت على فى انك تعيد 
آمراتك » ولا تتألم الا لسبب واحد » هو إنك انفصلت عنها 
.. اسمع جیدا ما أقول : ان الك منبعث عن الفراق» ولیس 
عن تذکر سيب شقائك 4۱ . فقلت لها : « وبعد ؟ 6 .. 
قالت : « ليس عندی غير نصيحة واحدة أسديها اليك .. 
قد لایکون فى مقدور الراة أن تحکم فى هذه الشژون » ولکن 
كل ما أعرفه هو انه اذا كانت هناك نقطة سوداء فى حياة 
رجل ما وليكن انت مثلا - وکنت أحب هذا الرجل واثق 
من انه بحبنی » فلا شیء فى العالم كله يمكن أن يحول بينى 
وبينه !۰۰ هل تسمع ما أقول ؟.. لاشیء غير الوت يمكن 
آن يفصلنى عنه ! .. والآن » وداعا فقد طلع النهار » ولا 
أربد أن براك عندی احد » لانك لن تعود الى هنا ثانية ! » 
# # # 

:وسكت لويس © فساله روبر : « وهل فارقتها على هذه 
الحال ؟ » . قأجاب : « نعم» بعد ان تبادلنا قبلة اخوية !ء. 
ولعلك ترى آننی وصلت الى هنا مضطريا جدا » شدید 
الحيرة » فاقد الارادة الى درجة لم أشعر بها من قبل .. 
وهأنذا اسائل نسى الآن : « ماذا يجب أنآفعل ؟ » ۰۰ ولم 
يجب روبر عن هذا السؤال » بل اخد يسير فى الفرفة ‏ 
دون أن ينبس ببنت شفة . ثم أشعل سيجارة » وجلس‌آمام 
لوسن » وقال له ٠‏ 
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ب اصع الى !۰۰ انتى لا استفرب ماحدث © فان هذه 
هى النهابه الطبيعية ۰ وحين عدت بك من ( سان فلوری ) » 
كنت على اعتقاد راسخ بان النوبة التی اصابتك ستنتهی‌بان 
تری هذه الحقيقة الواضحة » وهی : ان شفاءك متوقف على 
عودتك الى زوجتك , وانت تری باصدیقی أن هذا كان 
شيئًا معروفا بالبديهة كما يقول الرياضيون ؛ فان كاميل > 
بالنسبة اليك امرأة تختلف عن الاخريات .. اذ انك رایتها 
فى الوقت الذى تفتحت فيه عيناك وتنيهت فيه حواسك » 
وقد حدث لك هذا فى سن مبكرة » فوجد الغرام حكما لم 
بنضج بعد » وجسما اقل صلابة .. وفوق ذلك » هناك 
قوة الفريدة فى نوعها » التى زرعت بها بذرة هذا الحب فى 

« ولا كنت شاذا نادرا بين بنى جنسك » فانه بدلا 
من أن تنمحی صورتها من نفسك بسرعة » اذا الفراق 
يزيدها رسوخا . بل انك وجدت سرورا وللة وانت تفذی 
نفساك بفكرتها » وأصبحت هذه الصورة بالنسية لك مشلا 
أعلى بخالف الحقيقة ۰. ولذلك آخذت نفسك تشمئزمنها» 
فقدمت لذكرياتك تضحية من ذوب نفسك وشخصاك» و کانت 
تضحية بومية چعلت ذکربانك أثمن واحب اليك من ذى 
قبل » با كبدتك من .جهود وآلام ٠.‏ فحين .تنحصر حياة 
الانسان ‏ طوال طفولته وشبابه ب فى امرأة معينة » لایبقی 
ب بعد ذلك مجال لثىء آخر ياصديقى ٠.‏ وصدقنی 
عندما. اكرر ذلك .. لاثىء يمكن أن ينقذه من هوی هذه 
الراة » اذ ينتهى آمرها بأن تستحوذ على الرجل » كما قالت 
ورتس الصغيرة .. انها تضبح جزءا من تفكيره » ورايا من 
آرائه .. بل انها لتصبح جزءا منه هو ٠.‏ وموجن القول » 
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لیس فى امکانك ان تتزعها من قلبك » كما لیس فى امکانك 
ان نزع عينيك وتفیر لونهما .. وعلاوة على ذلك » فانها 
اتاحت لك الاستمتاع بسعادة لا مثیل لها .. سعادة تحقیق 
هدفك وتحول حلمك الى حقيقة واقعة » وهی سعادة قليلة 
الحدوث .۰ 

« والان » انت تعرف أن هذه الراة لاترال على قيد 
الحياة » وانها لاتزال مقيمة على حبك » وان الامر متوقف 
عليك » وان فى مقدورك استمادتها والاحتفاظ بها . 
ومع ذلك » فانت تقاوم كل ذلك » وترید أن تعيش على 
.رتم من ذلك .. هراء ياصديقى » بل جنون ! ۰۰ واذا كنت 
لم اذكر لك ذلك من قبل » فلعلمى بان منطق الحوادث 
سیکشفه لك . ليست هناك غير وسیلتین للمقاومة : فاما 
أن تنتحر كما فعل قرتر ‏ واما ان تنفصل عن الحيساة 
الاجتماعية وتلوذ بالدير ! .. فأبهما تبغى ؟ » 

وقال لويس بصوت واهن : « لا .. لا هذه » ولا تلك !» 

ب حسنا » اذن نجب أن تخضع .. أن الظروف الحالية 
مواتية » ولكن الرياح قد تهب من جهة أخرى . فلتسرع !.. 
ليس هناك حتى الآن ‏ من يعرف ماحدث بينك وبين 
زوجتك تماما .. وكاميل تعيش وحدها مع والدها » فى 
بقعة نائية من اقليم ( الاندز ) .. 

فقاطعه لويس وهو يهب واقفا فى مکانه : « كيف ذلك 8.. 
أتعرف مکانهاً آوکیف عرفت ؟ » 

ب لابهمك ذلك کثیرا .. اننى أعرف کل شىء » ولكنى 
لا املك أن آخبرك بكل شىء ! .. لقد تلقيت خطابين من 
«' كاميل » »6 ولم آر من واجبی ان ارد عليهما قبل أن تهدآ 
أعصابك تماما + 
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وهنا صاح لويس : « هل هئ على قيد الحياة ؟.. هل 
هى تعسة شقية ؟ » . وقال روبير کلاییس : « هل تری 
مقدار حبك لها ؟ .. انت لاتسالنی الا عنها وعن حیاتها » 
کا این الثیء الوحید الذی نعتر ض سعادتك وهو 
الطفل ؟! » .. فندت عن لويس شهقة مختنقة » بيثما 
انتطرد روبير قائلا : « نعم » !لطفل .. ويجب أن نفكر فى 
موضوغه قبل أن نستقر:علی‌رای ما . لاشك أنه قد ولد الآن» 
وأصبحت كاميل أما منذ عدة أسابيع .. وهی ضعيفة » 
" ولکنها ليست مريضة . وبعد » فماذا قررت ؟ » . فقال 
لويس وكأننه يحتمى بصديقه : « انصحنى . ليست لى قوة , 
على الحکم » بل ولا شجاعة على التفكير ! » 

أنصحك ؟!. . لا » لست أملك ان انصحك » فانت‌تدرد 
بالتأكيد ‏ ماتنطوى عليه نصيحة كهذه من خطورة 
ومسئولية . ففكر اليوم فى الامر وحدك » لاننی مضطر الى 
مفادرة بارس .. فکر فى « كاميل » بوصفها أرملة ذات 
ولد . . وكما قلت آنت فى مذكراتك التى انتهيت من قراءتها : 

« ليس هناك شىء يشممز منه الحب أو ينفر » .. فكر فى 
أن هذه الراة تحبك » وأنها - حتى اذا كانت قد اخطات او 
اجرمت ‏ قد کقرت الآن عن ذنبها ! ۰ 


اذن » بقی على أن أعود الیها ؟ 


- لم اقل ذلك » بل يجب أن تفكر فى الوجه الآخر 
للموضوع .. فيما تنطوى عليه هذه العودة من ألناحية 
الاخلاقية وناحية الكرانة الشخصية .. انها ستنطوى على 
تخاذل وضعف » أو كما قالجوفر : « على جبن ونذالة » ۰۰ 


فقاطعه لویس‌قائلا : « ولكن الغفرانليس جنا » .. فقال 
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روبير : « 1ه »ما ارخص الکلمات ! ...لو لم تكن تحب 
كاميل » ولو لم يكن جسدك كله يدعوها » لكانت استعادتك 
لها مثلا رائعا للشفقة والرحمة اللتين يدعو اليهما الدين .. 
ولكنك ‏ ف الواقع ‏ تفعل ذلك ارضاء لنفسك » واطفاء 
لنار حبك » وستتکید عناء اكير فى حياتك ‏ اذا لم 
تصفح وتنس .. وفوق ذلك : أنت تعرف عقيدتى فى هذه 
الشوّون + فان الخضوع للظروف امر لابد منه ‏ فى نظرى د 
ولا بدكن لانسان أن يتهرب منه الا اذا تخلى بمحض ارادته 
عن الحياة .. وهذا ما كنث اقوله لك فى هذه الساعة . . 
ولكن الهم ان يعرف الانسان السبب: الذى من اجله يخضع 
للظروف » وأن بخضع لها وهو متمالك اشعوره » لا أنيكؤن 
خضوعه مجرد حركة منعكسة من حركات الارادة ۲۱ 

واختتم روبير حديثه وهو يقول : « والآن» الى اللقاء .. 
سأت ركك وحدك لتفكر فى هذه المسائل الخطيرة. ٠٤‏ دون: أن 
تكون عرضة للمؤئرات السريعة .. لتفکر فيها بذلك الجد 
الذى بلائم رجالا مثلنا' . وساعود لقابلتك فى هذا الساء » 
فاذا قلت لی : «”لا أريد استعادة زوجتی » » فان واچبی 
يكون قد انتهى » ولن يصبح فى امكانى ان اصنع شيا 
آخز. فى سبيل شفائك . . واذا قلت لی :2 اريد استعادتها ».> 
اعددنا حقائيتا استعدادا للسفر ؛ وسارافقك فى اول قطار 
.. والآن الى اللقاء ! 4 . وفتح روبير ذراعيه للویس وضمه 
اليه بحب » ثم وضع قبعته على راسه واتجه تحو الباب ٠‏ 
وعندما" فتحه » أمسك به لؤيس وقال له : « كلمة اخيرة 
آرجو آلا“تضن بها على باروبر .. ماذا كنت تفعل آنت لو. 
كنت مكانى ؟ » . فقال روبير فى هدوء » وهو ينظر الى 
اويس : « كنت اعود اليها ! » 
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لم یخطیء « روبير کلاییس » فیما قال » نان « كاميل » 
كانت قد اصبحت اما مند لائة وعشرین بوما . ففی 
متتصف شهر مارس » أحست بالاعراض الاولی وشعرت 
بضعف عظیم .. شعرت کان اعضاء جسمها مهشمتا على اثر 
سقوطها من مکان مرتفع » وظهرت آورام ‌جسمها > ولم بعد 
فى امکانها أن تاکل شيت . . وبالجملة » فقد اصابتها کل الآلام 
التی "لم تعر فها منذ بدء حالتها .. وکذلك صار وزن الجنين 
آکبر مما کان بوسعها آن تحتمل .. تری هل كانت هذه هی 
المرحلة الاخيرة.؟.. لقد كانت تجهل ذلك » ولم تجرقٌ على 
أن تسال والدها عن الامر .. فماذا بهمها لو انهاكانت على 
وشك الوضع » أو على وشك الوت 5 1 , 

لقد غفلت عن مرور الزمن » وهی تتبع سلسلة الماضى فى 
قليل من الاهتمام وكثير من الحزن .. لم نكن تبالى بشیء 
ماء ولم تكن تثور ضد شیء ما . وبدآت الايام تتراکم وراء 
ظهرها » لکی تقيم حاجزا يفصل حياتها پالاس عن حياتها 
اليؤم » كما كانت اشجار الصئوبر - ف الغابة ‏ تحجب 

غنها الافق من جميع الجهات .. ولم نكن تدرى هلانقضت 
لياع او أسابيع » أو شهور.! 

وكآن الذكتور جوفر بلازمها ابان هذه الازمة >" وسهر 
علیهاً وهو ضامت » فلم يكن فى وسعها أن تميز ما آذا كان 
ابا او طبيبا أو سجانا ... ولم تجرۇ على أن توجه اليه 
الخديث > لتساله قائلة : « هل اقترب آوان الوضع ؟ ۰.6 
الا انها ننالبفت أن دخلت فى دور التقاهة » راصیح نومها 
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طبيعيا هادئا ب بعد ان كان قصیرا مصحوبا پالحمی ‏ وزالت 
آورامها » وبدات تتناول الطعام » واحست كان وزن الطفل 


قد خف . 


ودخلت « کامیل  »‏ اخیرا - فى الاسبوعين الهادئين » 
اللدین تهبهما' الطبيعة للمراة التى توشك أن تصبح اما » 
وكانها تسلحها بهما قبل دخول الع ركة . وسمحلها «جوفر» 
بالخروج بصحبة « ماربا » » فكانت تستند الى ذراعالفتاة» 
التى دانت ترمقها بنظرات الحب الشوب باحترام لأمومتها 
العريبة : وفد اضطربت اضطراب الناسك آمام محرابه 4 

ونشآت ‏ بجامع من اخلاص ماريا والم کامیل اللمزوج 
بضعفها # صدافه خالصة بینهما » راحت تنمو وتزداد 
حرارة بسبب الاعجاب الای شعرت به كل متهما نحو 
الاحرى .. لم تحلم ماريا فى حیاتها برؤية امراة فى مثل ذلك 
انجمال والتبل » ولم تجد احق پالميادة من سیدتها . بل 


انها كانت تکاد تبکی عندماً تخاطبها کامیل فتقول : « تطلعی 
إلى با ماریاء » فأنا احب عينيك ! » 


وکانت تظن أن سسیدتها تخر منها » اذ.كانت تجهل 

مقدار جمالها ؛ ولم سيق لشخص أن حدئها عنه .. كانت 
زهرة برية مثزوية فى وحدتها » ومع ذلك» فقد کانت.فاية فى ۰ 
الجمال» وما كانت اللابس البسيطة التی‌ترتدیها لتخفی‌حسن 
تکوینها .. كان جمالها من نوع آخر يختلف عن جمال 
کانیل » وکان فى وسع الرء آن يقرا فى عيتى ذلك الوجه 
الذی لوحته حرارة الشمس : مب الرغبة فى الجب والوفاء 
والاخلاص > بشكل بسمث على القائر . وکانت تفلت من 
العينين ‏ احیانا - نظرة تدل على عاطفة ورغبة مكبوتتين 
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وهکذا شعرت کل من الشابتین بالحب نحو الاخری ©» 
وهی تدرك أن تلك الاخری تقاسی من ألم سيبه لها الرجال» 
وساعد عليه ضعفها النسوی .. واکتشفت کامیل‌ق نفس 
ماريا عواطف واحاسیس كانت تجهلها هذه الاخيرة نفسها . 
فقد قرات الألم الذى احتملته هذه الاخرة پسیپ عدم 
زواجها » وقرات آملها الضعیف فى الحب والأمومة + بل 
. بآسها من أن يقدر لها أن تحظی بهما .. وقرات « ماریا » 
على وجه ابنة الدکتور جوقر مقداو ما كانت تعانی من الم 
لنته ل هى نفسها فى الزجفة التی كانت تنتاپ السيدة 
لذا حضر والدها الطبيب » وف الدموع التی كانت تنهمر من 
عینیها اذا با انفردت بنفسها .. لاشك أن آلها ناشیء عن 
افتراق عاصف عن الرجل الذی تحبه » الرجل الذی كان 
يجب أن یبقی الى چانبها فى الليلة التى تتخلص فیها من 
حملها. . . ليلة المخاض .. .ومع أن « ماربا » لم تسال 
مولاتها عن شىء ».ولم تيد اية رغيةف الاطلاع على مبعث 
همها » الا ان كاميل كانت تشهد فى عينى الفتاة مدى تأثرها 
لأساها » بل لقد هز قلبها ان الفتاة- كانت تبكى الى جانبها 
فى بعض الأحيان . وما لبشت «ماريا» أن عرفت بالتدريج : 
وجزءا بعد جزء . تفاصيل ذلك الاضی المرير » الذى قضت 
عليه كارثة 1 

ولم تبد الفتاة دهشة ولا استنکارا + واخذ قلبها الجاهل 
طتمس المعاذير لكل ضعف سيبه الخب + وسمعت صسوتا 
فى.أعماقها يقول.: « لو كنت مكانها. لخضعت آنا الاخضری 
للمؤترات ۰. ولأخفيت الحقيقة مثلها ! » .. وأصبح السر - 
ب الذى افضت به كاميل اليها ‏ رباطا جدیدا بینهما»لم. 
تعودا تفترقان. + وحصلت ۲« كاميل ؛ 4 من والدها على اذن" 


الى غرفتها ۰۰ » 


٠» «(‏ ووضعت لورنس اصيعها على فمها » ونقدمتئی 
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باعداد فراش آخر فى مخدعها لأريا » الى جانب فراشها 
سی .. واف تم ذلك ء بدآت تشعر أن الليالى أقل سوادا 
وحزنا .. لم تعد ترهب تلك الليالى التى كانت تستيقظ 
يها أحيانا ‏ والرعب يملا فليها » وهی تسمع هبوب 
الریح العاتية على الزرعة .. وكانت اذا شعرت بالخوف 
ي-مننها : نادت ماريا » فتقفز الفتاة من فراشها » وتسرع 
اليها .. وتتلمس كاميل بيدبها ‏ فى الظلام ‏ ذراعی 
صديقتها » وتجذبها أليها » ثم تلصق خدها بخد الفلاحة 
وهی تقول لها : « آواه باماريا !.. لاتتركينى» فاننی أتألم ! » 


وتضمها « ماريا » اليهافى حنو > وکانها أم رووم » 
وتروح تهمس فى اذتيها بكلمات ناعمة » تواسيها وتسری 
عنها .. وتهداً اعصاب « کامیل » ومشاعر‌ها » فتسستکین 
الیپا .. 

وتبقیان على تلك الحال الى أن یمود التوم الى کامیل . 
أذ ذاك فقط » كانت ماربا تعود الى فراشها .. آما فی‌النهار» 
فکانتا تتحدثان عن الحبیب الفائب » وهسا تمزجان الدمع 
وتتبادلان الآمال .. وکانت ماریا لاتفتأ تقول : « انى واثقة 
من أنه سیعود » .. فتقول کامیل : « آتعتقدین‌ذلك حقا ؟ 
.. آه » ليت هذا صحيح ! » 

ب سيعود بكل تأكيد .. اذا كان قد احبك حقا ق‌آلافی؛ 
فسوف يعود اليك ۱ 

وتقول كاميل » وهی بين الرجاء والیاس : « ولكنه لابعرف 
مكانى » » فتهتف بها مارنا : « يجب أن تكتبى اليه ! 6., 

تكتب له ؟!. .انها ماكانت لتجرقٌ علىالكتابة الیه» ولو قدر 
لها أن تعرف عنوانه . ولكن لهفتها على استعادة سعادتها 
بعد ان استردت صحتها » والحاح ماریا فى تشجيعهاء أوحيا 


مرسیل بریفو A0‏ 


الیها بالتفكير فى « روبير کلاییس » . وتذكرت ‏ ق ذلك 
الوقت ‏ آخر كلمة وجهها اليها الدكتور روبر » آذ قال : 
۰ « تذکری أننى رهن اشارتك فى أى مكان أكون فيه ! ۷ .. 


ولم کن ب فى الواقع ‏ تحب روبير» اذ كان اسمه يقترن 
دائما بالد دری ااروعه نخ ما آنتابها من محاوف وآلام فى 
اول الامر . ولكنها تغلبت على ترددها » وكتيت بنفسها 
ذات ليلة - خطابا لروبير » من بضعة أسطر » استحلفته 
قيه أن يذكر لويس بعزلتها الحالية > ونوع الحياة التى 
حكم بها الدكتور جوفر عليها .. كما أخبرته بأن حملها قد 
بلغ منتهاه » وانها تتمنی ان ترى زوجها قبل أن تصبح أماء 
لانها تعتقد أن الطفل قد يقيم بينهما حاجزا جديدا .. 

وكتبت على الخطاب عنوان شارع ( فریدلند ) » كما كان 
روبير قد أوصاها .. وتولت « ماريا » حمل الخطاب الى 
مكتب البريد فى القرية الجاورة » عند ذهابها الى السوق > 
فى يوم الاريعاء . : 

د ¥ 

كان ذلك هو القرار الاول من نوعه » الذى اتخذته 
« كاميل » منذ عزلتها » وقد بعث الى قلب الراة الصغيرة 
قبسا من الامل » آضاء حینا ثم خمد عندما مرت الایام دون 
أن بصلها آی رد . وکانت ماریا تذهب الى قرية ( کابتی) 
کل آربعاء - وتعود فارغة الیدین » حتی اعتقدت کامیل 
ان روپر لم بستلم خطابهاه او أنه قد نقض وعده ۰۰ 

و کانت هذه الصدمة آقوی من أن تحتملها » فانتهی الهدوء 
الذی كان قد خفف من‌آلها» ولازمت فراشها بعد آن‌تبینت‌انها 
فجمت فى املها الاخیر » ولم تعد تجد فى حب ( ماريا ١‏ عرا. 
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أو سلوی ۰ واسلمت قیادها لوالدها » يحركها کانها جاد» 
وقد استوى عندها الشفاء والموت ! 

لم تعد تدری بالزمن » وقد استکانت الى الیساس ۰۰ 
کانما استحالت الى جماد » .لا يكاد بعی ماحوله ۰۰ ولكن 
وراء الظهر الحامد » كانت ثمة حياة عاصفة » محتدمة » 
هوجاء .. كانت هواحسها تذکو وتستبد » وقد انارت 
أمامها کل مقاومة كان الامل والرجاء بقیمانها . 

۰ وکان صوت الرعد يدوى فوق ( ماو ) - فى تلك الآونة ب 
برغم أن الرییع كان قد انتصف » فکان هزیه بتکسر فى آرجاء 
الغابة » ویرتد صداه واهنا » فیخیل للسامع أنه انين يتصاعد 

من شخص تالم . وکانت .كاميل ترتع خوقا كلمأسمعت 
هذا الاثين > وعخش بفراشها » فلا تعاودها السكينة الا 
عندما تبدا الامطار فى السقوط .. وهكذا كانت تحرم من 
الراحة آلتی يجلبها الليل للمريض عادة .. وانت انتشرتالرطوبة 
فى النطقة » فيدا البرد يلم کامیل حتى بوقف هات لالم فى 
حنج رتها .. 

وق ذات ليلة » وحوالی الساعة الثالثة صباحا » 
فاجاتها الام فظيعة لم تعهدها من قبل .. واستیقظت ماريا 
على صوت صرخة مدوية » فاضاءت النور » وأسرعت الى 
فراش سيدتها » فراتها اشد بیاضا من الوسائد التی كانت 
تنام علیها » وقد آغلقت عینیها على دموع منهمرة » والعرق 
بتصبب من جیهتها ۰ وکانت نائمة » فان من رحمة 
الطبيعة بالاجسام السبوية الضعيفة » ذلك النوم الفجشائی 
خلال هذا الظرف الدقیق . 


واسرعت « ماریا » فطرقت باب غرفة الدکتور جوفر ؛ 


مرسیل بریفو ۸۷ 


وطلبت معونته .. وفى طرفة عين » كان الطبیپ قد انتقل 
.الى حجرة ابئته . 

كان قد استعد للحدث منذ خمسة عشر يوما» وقد حسب 
حسابه ؛ وتأهب له تمام التأهب » وأخذ بنتظره بفارغ 
الصبر » وبتوقع أن یفاجاً به فى أى وقت .. وها هوذا قد 
حان » فى نهابة الخمسة عشر بوما » فاقترب من فراش 
« كاميل » وقد ارتدى ملابسه البيضاء .. وسالته ماريا فى 
استحياء : « هل يجب أن أخرج ؟ .. هل أستدعى لك 
والدتى ؟ » . وتردد جوفر قلیلا؛ فقد أدرك ‏ وكان محقا ب 
أن وجود الفتاة كفيل بأن يبعث الثقة الى قلب المريضة . 
فقال لها فى تلطف : « بل ابقى با ابنتی .. اعدی اللفائف 
تلطفل » ثم عودی الى » وقفی بجانبی ! 4 


RRR 

وبدات ااع ركة الروعة » وبدات الالام القاتلة .. واستبدت 
الاوجاع بكاميل » فاخذت عضلاتها تتقلص » وعيناها تطلبان 
الرحمة » حتى رق قلب جوفر » فلانت قسوته » واضطرب 
فؤاده » وطغت الرحمة على کل شعور آخر فى نفسه » وهو 
شهد تلك الاوجاع البرحة - التی لا يمكن للرجل أن 
بتصورها تنعكس على وجه الراة المعذبة .۰ 

ورای الطبیب للمرةالثانية فى حياته ‏ خلال‌هذا الحادث ب 
مخاوقا هو آعز الخلوقات اليه » بتشبثه برحمته 4 ويمد له 
ذراعيه » ثم بتعلق بيديه وبملابسه وبکل مایصل اليه ٠۰‏ 
ومهما يكن كلب الاب قأسياء وكيفما تتطور ارادته » فلا 
ريب انها تلين تحت تأثیر هذه المظاهر ٠‏ 


TAR‏ مدموازیل جوفر 


ولقد تجلت هذه الظاهر فى آقسی صورها وافعلها بالتفس» 
عندما اشتدت بكاميل آلام الخاض وآوجاعه » وحين راحت _ 
تتلوى وتتعذب .. واستطاع منظرها العذب أن بهفو بقلب 
لاب وان يح ركه فينفض عنه جمود الغضب ۰ وهكذا راح 
الدكتور جوفر ‏ وهو جالس على مقربة من فراش كاميل - 
بستعرض كل ماقاسته المسكينة » التى بدت أشبه ما تكون 
بالحيوان القید فى افلاله .. ۱ 

وللمرة الاولی » تجلی للدکتور جوفر ‏ فى وضوح تام - 
ضعف الراة وقصر باعها فى معارك الفرام » فالتمس لها 
العذر » ووجد انها تستحق الرثاء والشفقة ! 

عشيقة» زوجة » أم. .ای دور من هذه الادوار آدته ابنته 
بكامل ارادتها »> خلال تلك الظروف التى أحاطت بها 
وصدمتها » ثم خلفتها حطاما ؟ .. 

ألقى الرجل على نفسه هذا السوّال » وخشی ان يكون 
ضميره قد خانه .. وكانت ماريا تركع الى جانب الفراش» 
وقد تركت يديها بين أصابع سيدتها التقلصة » وراحت 
تتطلع اليها من خلال عينيهاً البللتین بالدموع .. وفكرجوفر 
وهو يشهد هذا المنظر » فقال لنفسه : « ان هذه الفتاة 
لا تستمع لفير صوت غريزتها » انها أسمى منى ! » 

وق هذه الاثناء » كانت كاميل تمن أنينا عاليا » فى فترات 
مختلفة .. وكان الهواء قد سكن فى الفابة » ولم يمد 
يسمع فيها غير صيحات طيور الليل » وأصوات اجنحة طيور 
آخری كانت تحوم بالقرب من النافذة .. وانحنى جوقرعلی 
ابنته » اذ اطلقت صرخة كانت أعلى من كل ما سبقها ¢ 


مرسیل بریفو نس 


وانشبت اظافرها فى ید ماربا .. وق خلال تلك الصرخة 
المدومة » كانت الطبيعة قد انتهت من مهمتها ! 


# د و 
كان السباح قد صار ضحی » عندما اناقت الراة بعد 
أن وضعت جنينها » ویعد أن استمتعت بالراحة ألتى تلی 


الالم . وکانت ستاثر الحجرء تحجب ضوء الشمس »> 
واشجار الصنوبر تتمایل - فى الخارج - والعصانیر نفرد 
على افنانها » بینما كانت اصواأت الضخات تنمع من‌بعید » 
وهى ترفع ألمياه لرى الحقول .. أما الفرفة ٤ء‏ ققد كان 
يسودها السكون التام . 

اسثیقظت كاميل فوجدت نفسها على الفراش الحديدى 
الذى كانت تنام عليه ماريا عادة . آما فراشها هی فكانفارغا 
وقد ازيحت عنه الاغطية كلها .. وكانت ماريا تحيك بعض 
اللابس » وهی تجلس على مقربة منها . وما لبثت انقامت 
واتجهت اليها حين سمعتها تتساعل : « أبن هو ؟ 4 ., 

وادرکت انها تعنی ذلكالخلوق‌الذی لفظته مناحشسائها.. 
فأسرعت الى غرفة الدكتور جوفر » ثم عادت مسرعة وهی 
تحمل لفافة من الأقمشة البيضاء » اردتا بدی كاميل 
الممتدتين .. 


ومن بين اطواء اللفافة » برز رأس صغير > اخس 
اللون » خال من الشعر .. وخرجت من اللفافة ‏ كذلك ب 
بدان صفیرتان » کان اصابعهما قد تماسکت بعضها ببعض ۰۰ 


وحملته کامیل برهة ؛ وهی جالسة على فراشها ۰ . أهذا 


1۹۰ مدموازیل جوفر 


هو ابتها ؟.. انه آشبه بالحیوان .. بل آشبه بالجساه 
عديم الحس والحركة » قابل للکسر .. انه ابنها ء وابن 
جياكوميتى ! .. 3 

ونظرت اليه باهتمام وتوجس .. اهتمام بعثه الفضول 
ب من تاحية - والشعون الفربزی » الکامن فنفس الانفی _ 
من ناحية اخری .. وتوجس آثارته الذکریات التی حفت 
بخلق هذا الولید ؛ فقد خشیت أن تلمح فيه شبیها بابیه ! 
۰ ولکنها رات تلك الجبهة النبسطة الشبیهةبجباه الحمقی» 
والعینین المغلقتين فى عناد کانهما تخافان النور أو تکرهانه » 
وذلك الانف الافطس » والفم الضطرب الرتجف .. كلذلك 
لم يكن پذکرها بمخلوق معين .. أو بجیاکومیتی, » بمعنی 
ادق ۱ : 

وفجاة اخم وجه تلك الق لقطعة من اللحم » وصدرت 
منها صيحة تشبه مواء القط .. انها شكوى مخلوق تالم 
فى الظلام » دون أن يكون اله صادرا عن احساس او تفكر ! 
.. ووصلت تلك الصيحة ى فى الحال - الى أعماق قلب 
امراة الصغيرة » فاسندت راسها الى رأس الطفل » وبکت 
طوبلا حزنا علی‌نفسها وعلينه. . لكم اثاراساها مو لده التعس» 
وتلك الظروف التى القت مخلوقا صفرا الى خضم الحياة »: 
وقضت عليه بأن بعیش زمنان قد يمتد سنوات - قبل‌آن 
يصل الى راحة الوت 1 0 
وعند مارفعت راسها وجدت والدها الدکتور جوفر على 
معربة من فراشها » بسالها يرقة : « كيف حالك ؟ » .. 
فابتسمت ابتسامة شاحبة » وقالت : « بخیر . وما حال 


هذا الصفیر ؟.. ولاذا لا يفتح عینبه ؟ 4 . فقال الطیب ؛ 


مرسيل بریفو ۹1 


« أن يلبث أن بفتحهما .. اطمثنى » فهو مکتمل الصحة » 
وان كان صغير الحجم » خفيف الوزن ! » .. وعادت‌کامیل 
تسأله : « أشعر بألم فى صدری » فهل هذا دلیل على وجود 
لبن الرضاعة ؟ » . وهز الدکتور جوفر راسه قائلا : « اه ' 
اثبثاق اللبن » ولکن حذار أن ترضعى الطفل الآن » لاسیما 
وانت ضعيقة .. سأذهب لاسجل مولده » ولابحث عن 
مرضع له !» 

وظلت کامیل - طيلة النهار ب تستقبل سکان الزرعة » 
الذين حضروا لتهنئتها .. وکانوا بتاملون الطفل النائم 
یجانب والدته » كأنهم ببحثون عن معالم .شبه بوالده . بل 
لقد جر بعضهم على أن يتساءل : « آترینه شبه والده 3 » 
.. وتساءل آخرون : « أين والده ؟.. لاذا تفیب ؟ » . 
فکانت ماریا تجیب : « أن آعمالا هامة اضطرته لسفر الى 

الشسمال » .. واذ ذاك » كان القوم بغمقمون : « باللوالد 

السکین !.. لاشكك انه بكاد يجن الآن شوقا لرؤيته 1» 

وكانت « كاميل » تسسمع كل هذه الاحاديث وهىنصف 
دائمة ؛ تقکر قى والد الطفل ۰ والده الحقیقی الذى مات ق 
الصين » ولا شك ان جثته قد القیت فى خندق مهجورحیط 
به نيات' الفاب وشجيرات الذرة ! 


6۱ 
یصل الرجل ‏ بواسطة الحب - الى ذروة شخصیته ٠‏ 
ولكن الراة لاتصل إلى هذه اارتبة الا فى مرحلة الامومة » 
حيث بطر التغير العظیم على جسمها » قیتطور عقلها تبعا 
لذلك أيضا » حتى ليمكن القول ان قوی جديدة تنبعث منه 


أذ مدموازیل جوفر 


.. وقد شعرت « كاميل » بذلك عندما تم شفاوها » وعادت 
اليها القدرة على استطلاع دخيلة نفسها .. . 

ذلك لان « کامیل » شعرت بعواطف جديدة لم سبق 
لها ان أحست بمثلها . . وكان اعظم ماشعرت به من سرور > 
هو سرورها بسلامتها .. والآن » بعد ان ولد الطفل » 
وشربت الكأس حتى ثمالتها » هاهى ذى الثمالة تبدو لها 
اقل مرارة مما كانت تظن فى بادىء الامر ! 

كذلك تبينت « كاميل »4 فى شخصيتها الجديدة ‏ نمو 
عاطفة آخری » هی الشعور بالسئولية وحب الحياة » فان 
غريزة الامومة طردت ذلك الاضطراب الذی كانت تشعر به 
قبلا » فاصبحت تومن بان من واجبها أن تعيش من أجل 
الطفل » لكى تحمى تلك الروح الضعيفة » وتذود عنها مهما 
يكلفها ذلك .. ولو اضطرت ألى أن تقاتل والدها نفسه ! . 
' وهكذا خطر ببالها ب لاول مرة - الفرار من هذا الستجن 
الذى قادها اليه والدها .. بل انها تجرات بوما » فسألته : 
« الى وس تا .. وكان جواب الطبيب : « الى 
تهابة حیاتی ! » 

الى تهابة حیاته ؟! .. باللهول ! .. ومن الذی يملك أن 
بحدد مدی هذه الحياة ؟ .. ثم » لاذا بفرض علیها هذا 
السجن » وبحدده بعمره هو ؟ .. انها لو بقيت فلن تستطيع 
أن تستمر فى الحياة» بل انها قد تموت قبل « نهابة حياته » 
هذه .. وما ذنب هذا الوليد المسكين ؟ 

عند ذلك فكرت جديا فى الهرب .. وكان تفكيرها آشسبه 
بتفكيرٍ الاطفال » لانها لم تكن تعرف شتا عن الحياة الحقة ) 


مرسیل بریفو 4 


ولکن ماربا شجعتها : وابدت استمدادها لان تتبعها الى أى. 
مکان : فقد كانت ممتلئة بالاخلاص الذی يعمر کل روح 
بسيطة ساذجة .. بيد انهما سرعان ما ادرکتا صعوبة 
تحقیق هذا الحلم . 

كان علیهما أن تسیا على آقدامهما نهارا كاملا » للوصول 
الی آقرب القری : ( کابتی ) أو ( کاستل جالوا ) »حیث 
تستطیمان العثور على عربة . وما كان فى طوق « کامیل 4 
- وهی لاتزالق دور النقاهة - أن تسیر تلك‌السافة الطويلة. 
وفوق ذلك » كيف ينقل الطفل هذه السافة ؟ .. ومن بقوم 
باطعامه آثناء الطریق ؟ .: 

و کانت « ماریا » أشد سخطا على الظروف من « کامیل » 
تفسها : فراحت تتحسر على انها كانت قتاةعذراء ولیست 
ابا بحتمل أن تكون انجبت فترضع الطفل من ثدييها» 
كما شعرت كاميل بالاسف لانها وكلت تفنية طفلها 
الى مرضع » فلم يعد اللبن يجرى فى ثدييها .. وهكذا ظهر 
لهما عجزهما عن تنفيذ خطة الهرب من جميع الوجوه .. 
لم تكونا تملكان ان تفعلا شيئًا دون مساعدة خارجية» فمنأين 
تجیء هذه العونة ؟.. من لويس ؟!. . انهما لاتعرفان مقره » 
وهل هو حی يرزق ؟ .. من روبير کلاییس ؟ ۲ .. ولکند 
نسى وعده © فلم يرد ولو بالرفض - على تلك الصيحة 
اليائسة التى وجهتها اليه الراة قبل ان تصير اما .. 

ولکنها - مع ذلك ن كتبت الى روبیر خطابا ثانيا » تحت 
الخاح ماريا .. ومرت الايام »> وهما تترقبان الرد . ولكن 
الانتظار أنتهى بانهيار أمل كاميل .. ولما فقدت كل رجاء فى 
استلام الرد » تسرب الیاس الى النفس البائسة ! .. لاريب 


Ai‏ مدموازیل جوفر 


انهم کانوا ار نفل یا فليا وقد اتحد جميع 
الرجال ضد ضعفها . 

ولم تعد ترى أية جدوی للانسياق للآمال والاحلام + 
واتنهت الى أن آثرت الكف عن النضال » وقد امتلات 
نفسها بالحقد الصامت » واعتزلت فى الم لم يعد عراء ماریا 


بخثف مله .. 


وعادت ‏ مرة اخرى ‏ الى ذلك القنوط الذى كان قد 
آستبد بها قبيل الوضع .. ونضبت من نفسها كل رغبة فى 
القاومة أو التمرد ».و .. ارتضت لنفسها استسلام العاجز» 
القهور » الفلوب علی آمره .. 

وتصادف فى تلك الاثناء » ان اشتد الرض بولیدها» 
وازداد هزالا ولاحظت السکينة ذبولا فى عينيه » فأدرکت أن 
أبامه قد اصبحت معدودة » وتمنت ‏ صادقة ‏ لو امکنها 
أن تتبعه الى اللوت ء محر اولنك الذين يتعلبون فى الحياة ! 


KERR 

توى هل لاحظ جوفر تطور هذه الثورة التى شبت فى 

نفس ابنته ؟ .. ریما » ولكن من المؤكد انه لم بهتم بها > 
ولم بقم لها وزنا . فان وضع ابنته لم بۇ ثر فى نفسه الا 
فترة معينة من الزمن » وما لت أن استعاد شضعوره بعد 
مدة قصيرة » واخ بختبر ضميره ‏ بعد أن عاد اليه جلده 
العادى ‏ قشهد لنفسه قائلا : « لقد أديت واجبى ! » 
كانت كاميل ب ولا شك مذنبة آثمة بدون قصد » ولكن 

أية رحمة انسانية يمكن أن تمحو الاضی ؟ .. وما دام زوجها 
« لويس » لم بقم باية خطوة فى سبيل الانفصال أو الطلاق » 
فقد كان على والدها أن يقوم بدوره » ويحافظ على وعده » 


مرسيل بریفو مكل 


فيعتزل واينته الحياة ! .. وليس من ريب فى أن من العسير 
على امراة - فى سن العشرين ‏ ان تحتمل الحياة فى منفی 
كهذا .. وقال الطبيب فى نفسه: « وانا ؟! .. الست 
أصاطرهباالحياة فى هذا المنفى » فى حين اننی لم ارتكب ذنبا 
يتطلب ان أكقر عنه ؟ ! » 


واقننع بهذا الرای» حتی انتهی به الامر الى اعتبار الوضع 
الراهن باية ترتيب نهائى لا بسكن أن بسر .وان اعم مثذ 
شبابه ‏ یعتبر السعادة أمرا استثنائيا » كما بعتبر الا 
قانونا عابا . ولم يحدث له قط إن ثار على تقلبات الايام > 
بل انه اعتاد أن يكيف نفسه دائما طبقا للظروف .. حتى 
عبت البقعة الوحشنة من الريف » التى بسودها الصمت 
لوخدم والبرودة » بدت .له بقعة.مناسبة » يستطيع رجل 
اكتفى من الحياة وأخذ ينتظر الموت ‏ أن بقضى بها 
1 الاخيرة » فلم يضره آن يقضى اعوامه الاخيرة بصحبة 
الفلاحين » بعد أن قضى شبابهورجولته فى المدن .. 
ثم .. أليس فى هذا الريف ستار يبعده وابنته عن 
مجتمعات المدن » ويصون ‏ بالتالى ‏ سرها المشين ؟ .. أن 
الدن اشبه ببؤر تبيض فيها الشائعات وتفرخ ‏ ولو بالباطل 
. فکیف » وعار ابنته حقيقة واقعة ؟ ! 


وهکذا اخذ سعد للحياة بينهؤلاء الرجال الذین‌پمیشون 
على القطرة ب وهوالرجل الذی خبن مراحل‌القکر بأجمعها ب 
وقرر أن يدمج حياته فى حياتهم ؛ بعد آن اطمان الى بساطتهم 
وسكونهم .. كانوا لا بسرفون فى الحديث » وكانوا بمیشون 
وهم رون :انفتهم ۲ ود تسوت اه م تسبل 
الى تجنب و قوعه » ولا بهتمون بغير السماء والادض ٠‏ 


لكك ” مدموازیل جوفر 


ولا بتلصصون آسر آر سواهم » أو يدسون آتوقهم فى حياة 
غيرهم » لاسیما ١٠.‏ ان هدا آلفیر يجمع بين ميزتين ۰ انه 
آرفع منهم دقاما » فهو حدير باحترأمهم .. واله طيب ۰ 
عطو ف : فهو جدير بحبهم .. وكانوا قلیلی العر فة بشنون 
ابحياة ۰ أو الوت » ولکن نعص معرفتهم كان يبعث ق‌نفوسهم 
سلاما وسكينة ! 

وكان جوفر شديد الاعجاب بالفلاح «. بولاو » » الزارع 
آلذی كان بتکفل يتمئون الضيعة » والذى اعتاد ان يقضى 
٠‏ ساعات كاملة وهو جالس ف مقعد امام منزله » وغليونه بين 
شفتيه » وقد تعلق بصره بأعالى أشجار الصنوير » وآمتنع 
عن كل حركة كالمتصوف المتعيد .. وقد اعتاد الطبيب ب 
بدوره ب أن يجلس الى جانبه » بحاول آن. يستطلع روحه 
ألتى لم تتسرب اليها الآراء والافكار المكتوبة لتزيد من قلقها 
أو شکوکها .. 

وکان ستفرق فى آفکاره الفلسفية أحيانا ‏ كما کان‌بفعل 
فى ایام شبابه - ويسال نفسه : تری الا يكون ذلك الرجل 
الساذج قد وصل الى آعلی درجة من السعادة ؟ ! 


لشف د 
RR‏ 
وق ذات صباح : جلس الاثنان - وغليون « بولاو » فى 
فمه » بينما كان جوفر بدخن سیجارا - فما لبث الفلاح أن 
مد بده مشیرا الى الطریق المؤدى للقربة » وقال للطبیب : 
« انظر ۱ » .. وتطلعالطبيب الى .البقعة التی أشار الیها 
الشيخ » فرأى نقطة سوداء على بعد شاسع » خيل اليه انها 
لا تتحرك : « ما هذا ؟ » .. وهز « بولاو » رأسه 
وقال : « لم أعد أرى جيدا ۰ ولكن ابنى يستطيع أن. يقول 


مرسیل بریفو ۱۹۷ 


لك! » . ونادی ابنه » فاطال الشساب النظر بضع لحظات » 
وقال : « هذه عربة آل فاجیه » , 

وکان قد میزها بنظره الحاد وهی عند حافة الافق .. 
وم بلبث جوفر ان ترك مقعده » ورمی سیجاره » فقد شعر 
بان القادمين فى طریقهم الى ( ماو ) - اذ كان الطریق لايؤدى 
الى غيرها ‏ وانهم لابد قدموا لازعاجه فى عزلته بالبقعة التی 
اختارها » والتی اعجبه فیها ما كان بظنه من أن الناس 
لا يعرفون مکانها .. وقال لبولاو : « اذا طلب القادمون 
مفایلتی ۰ فستجدنی فى غرفة لاستقبال منتظرا ! » ۰۰ 
وسار بخطی واسمةنحو التزل .. وهناك » راح‌بذرعغرفة 
الاستقبال ‏ زهاء ربع ساعة ب وقد وضع.يديه خلف 
طهره » وازيز أرجوحة الطفل يتسرب اليه خلال سقف 
الحجرة » من الطابق الاعلى . 

وسمع صوت العربة وهى تقف أمام الباب آخيرا .. ثم 
وقع اقدام تصعد السلم » فقال فى نفسه : « يظهر انهم 
ترو المدد ! » . وعند ما سمع طرقات على باب الغرفة » 
تاهب للاقاتهم .. وما أن فتح الباب » حتی لمح « روبير 
كلابيس » بجسمه الكبير » فلم یدهشن لرژیته »؛ لانه کان 
يتوفع ان يراه ۰۰ 

ولکنه لم بتمکن من أن یکتم صيحة استغراب » عند ما 
رای خلفه « لويس لوت » » وقد هزل جسمه » وشحب 
وجهه » ودب الشیب فى شعره . 

كان الموقفدقيقا جدا» وکان اللقاء بنذر بنتائج خطیر قحتی 
ان الرجال الثلائة ظلوا لحظات قى صمت وس‌کون > وقد 
راح كل منهم يتمعن فى وجه الآخر . وتوقع کل من جوفر 


۹۸ مدموازیل جوفر 


وزوج ابنته ان بکون بينهما حدث عاصف » لا سیما وقد 
دبت بینهما قطيعة تامة » منذ آنفصل الزوجان .۰ 


HRN 5‏ بش 
وكان « روبر » هو الذى قتح باب الحديث » اذ قال 7 
« آرجو أن تسامحنا با دكتور اذ أزعجناك فى عزلتك .. 
فانت تدرلد بلا شك ما دفعنا إلى ذلك » . وهل جوقر راسه 
قائلا : « لاء لست آدرك شینا .. ولو آراد لويس مقابلتی 
لكان فى امکانه أن يطلب ذلك فى ای مکان آخر غير هذا المكان» 
فانه - يعرف طريق الاتصال ہی .. لقد كنت على استعداد 
للذهاب لقابلته فى ای مكان » عند اول دعوة تصلنی مثه ۰۰ 
لقد وعدته پذلك . الیست هذه هی الحقيقة با لويس ؟ ۰.4 
وحاول الشاب أن يجيب » الا آن‌اضطرابه کان‌ببددقواه » 
فوضع بده على جبهته » وقال : « پلی . . آذکر هذا » : 
ااا ا ل ا 
ولم يكن يكن « لويس » يفكر الا فى شىء واحد » هو إن كاميل 
هنا » فى هذا المنزل » وقد تلج الحجرة فى تلك الاثناء .. 
وکانت حركة الارجوحة قد سكتت فى الدور الاعلی .. 
وقال الطبيب جوفر» موجها الحديث الى روبير : « لابد 
- اذن - أن شخصا قد آثر على لوبس» فاضطرهالى التصرف 
بهذا الشکل .. فان كنت انت هذا الشسخص » فدعنی 
أصارحك بآن هناك مسائل عائلية خاصة لا يجوز آن بتدخل 
فیها غريب .. فما الذی اتی بك الى منزلی ؟ 6 ۰۰ 


وتمتم لويس قائلا : «آبت !» .. وهز روبير کتفیه » وقال 
مشيرا الى صدبقه : « انظر اليه واخبرنى : أكان فى وسعه أن 
یأتی الى هنا وحده ؟ .. وبعد فما قيمة ذلك ؟ . ٠‏ لنفترض 


مریسیل. بریفو ۳۹۹۰ 


اننن اخظات.ق الحضور معه الى هنا » أذ لیس لى ما اطالبك 
به » .اما هو فاظن أن. له هنا بعض الحقوق ٠.‏ والواقع ن 
بإيجان ‏ انه حضر ليستميد زوجته ! .. والوقف دقيق كما 


ترى ۰۰6 
ونظ چوفر الى زوج ابنته برهة طوبلة ثم :هل 
هذا حقيقي ؟ » مدقو وی باس تقد :نعم 
1 وه 


واذ ذاك اقترب الطبيب من الق الذی مس 
فيه الشاب المسكين » وأسند بده الى ذراع المقعد » ثم انحنی 
عليه طویلا كانه يفحص مريضا » وقال : 9 لا بالويس» ليست 
هذه الجقيقة ... قل لى أن هذا غير حقيقى !.. لو كنت قد 
فكرت ن خقا فى ارتكاب هذا التصرف » الذى بنطوی علی 
الجبن والنذالة » فقل لى الآن انك تشعر باشمئراز منه » 
وانك سنتخرج من هنا دون أن ترى الراة التى دنست 
شرفك ! .. اتركها لی يا بنى » فها آنتدا ترى انتی قد 
اعتزلت بها العالم » ولم نعد من الاحياء ! .. اتركنافى 
الحال والا فستقضى على كل ما اكنه لك من تقدير !» ”© 


. وثبت لويس لوت عينيه على والد زوجته » وقد فاضتا 
بضراعة وزجاء » وقال : « ابت ! .. لا تضامف همومى [ .۰ 
قد كلت يكل فوا ی ی ابقر .+ 
ويجب. آن اففر لها ! 

وضغط الدكتور جوفر على ' بدى الشاب المحمومتين » 
وامقتلاً صذره بحب ذلك الروح السامى » و 
قائلا : « تذكر يا ولدى العزیز » ذلك اليوم الرهيب الذئ 
اشنا فيه عازنا :...في ذلك أليوم دابتك كما يجب أنتكون 


۳.۰ مدموازیل جوفر 


رجلا شجاعاء يعرف كيف يبتر العضو الذی امتد اليه اارض 
من جسمه ! ۰. كانت قوة أرادتك هی التى أملت علی‌واجبی» 
فقد. أبعدت «كاميل» عن قلبى » فانتزعتها منه بعد أن رأيتك 
تخرجها من قلبك .. صدقنی أن مثل هذه القرارات 
الحاسمة ليست مما يمكن الرجوع عنه ۰۰ عم » انتی أعرف 
جيدا انك تتألم » وخير للمرء أن بتألم من أن يكون جبانا .. 
ليس هناك الم اكير من أن بری المرء نفسه وقد ضاعت 
قیمته » بعد آن نقد ارادته 21 


3 


وطاطا لوس رأسه وقال : « وآین هی ؟ .. أريد أن 
اراها » .. وهنا صاح جوفر » وهو بترك بد زوج ابنته: 
« يا للجبن . . با للخسة !. . انه لم يعد یصفی الى حديثي!» 

٠‏ ثم استطرد قائلا » وهو يلتفت الى روبير : « هل انت 
الذى ديرت هذا ؟ . . لو كانت نصائحك هى التى دفعت به 
الی هذا الانحلال » فانا أهنئك على جدك ونشاطك فى تقويض 
قيم الاخلاق ! » 

واجابه روبير رود : « اوکد لك يا سيدى » انه 
ولا آن حياة هذا الرجل ‏ الذى أحبه اکثر من 
شخص آخر فى خطر » لقدرت ما تقول وأصغيت باهتمام. 
الى آفکارك .. انك .انموذج عجيب للفلاسفة © وانت 
. تتحدث كما لو كنت كاهنا ۰۰ انك تطالب لوسى بانفصال الا 
بازمه به ای دين من الادیان » بل أنك تكاد تنزل عليه لعئة 
وحرمانا لآنه بقاوم رغبتك » وکانی بك قد نسيت أنك انت 
الرجل الوحيد الذی ۷ بحق له ان يعارضه ! » 


وقف لويس © وهو نتتبع كلمات صديقه پاهتمام وتحمس 


مرسیل بریفو .۳ 


یم واستمرت حوفن ما کان شفع فقال : « آنا ؟! 
لا بحق لی ؟ ! .. اننى لا آفهم ما تقول ! » ., فأجاب روبي:. 
2 ومدا ما استفريه حقا .. فكر با سيدى واذكر الماضى.» 
رابحث قليلا ق عوامل هذه الازمة » ثم تكرم فقل لى : من‌هو 
. السئول ؟ £ 


وکرر جز فر سواله قائلا : « السئول ؟ السئول !:. اثنا: 
نعرفه جميعا + وقد صار من المستحيل انزال العقاب به , 
لانه قد مات فماذا تريد بقولك هذا ؟ » ..فصناح روبير 
بقسوة : «.كلا ؛ انه لم يمت. .۰ السئول الأول موجود هنا » 
في هذه الف اه . وهو بنفسه الذى يريد أن تمتد آثان 
الشر الذی سببه ! ۰۰ أن السئُول هو انت 4۱ ۱ 


وحاول جوفر أن بحتج » ولکن روبير أمسك بذرامه قائلا: 
« انتی اکرر انك الذنب .. واذا كنت متصفات كما أعهدك ب 
فستوافقنى على رآيى . كانت لك ابنة » وقد القت الظرو فب 
والقادیر عليك وحدلد کل. السئولیات التعلقة بها» فهل‌آشر فت 
علی‌تربیتها كما كان ينبغىعلى ای شخص آخر فى مركزك» ولو 
كان أقل منك حكمة ؟ .. انك لم تفعل ذلك . ولا أعرف 
حقيقة ما يجول بفكرك عن ضعف الراة وضعف ارادتها > 
ولكنى اعرف أن الفكرة التى استولت عليك » حملتك على 
أن تدع أبنتك تنششاً طبقا للظروف والاهواء > واكتفيت. 
بالعناية بجسمها » وكانى بك قد جثوت على ركبتك اعجابا 
بقن الطبيعة » حين بلفت ابنتك سن الرشد ! .. ولم تهتم 
كثينا بنمو. النصف الآخر المقابل. ٠‏ لهذا الجانب .. ولست 
اخترع شیثا » بل اننى آذکر الحقيقة » أليس كذلك ؟ 

« لقد اعترفت بأنك لم تسح لابنتك علمسا يكفى 
لحمايتها ؛ ثم لم تحفل ‏ مع ذلك - باشراف عليها » وفرض 


۳۰۲ مدموازیل چوفر 


رقابة دقيقة علیها .. بل انك عرضبتها - فى اول الامر س 
لاغراء شاب تعدم يطلب بدها ,للزواج . وکان شابا غريب 
الاطوار» وبدنه احترمها بدافع من حمافته أو جبنه. .ثم ابل 
رجل آخر كان اقل حماقة» او آقل تهیبا من الأول » فاستاثر 
بها على مرأى منك تقريبا .. ومع ذلك فانت لم تفطن إلى 
شىء ! .. ثم زوجتها ‏ بعد ذلك وانت طبيب » والجنين 
فى احشائها ! » 

فقاطمه نجوفر.مضطربا ؛ « واكنى لم اكن اعرف ذلك » . 
تقال روبیر : « ولهذا الومك ! .. لقد كنت تجهل كل شىء 
تعلق بعواطف ابنتك » اذ لم تكن عواطفها تستحق الاهتمام 
فى نظرك . ومهما يكن رأيك » فان واجبك كان بدعولد الى 
الاهتمام بها » . وسكت روبر » فلم يجب جوفر © وأحنی 
راسه واخذ. ينظر الى الادض » ثم تقهقر بضع خطوات » 
وجلس .ق أول. مقعد صادفه .. وساد الفرفة صمت طويل» 
انکا_لوسی أثناءه .ب الى ذراع روپیر ٤‏ وآخذا ينظران الى 
لك اهل » اللذى يدا رارحا نكت اه او 


HRN 

..وشعر: لويس بالتاثر » واراد آن يقترب منه » ولکن جو فر 
استو قفه. باشارة من بده » ثم انجه الى روبير وهو بقول : 
« انك رجل امین با سيدى > وانی لاشكرك على كلماتك > 
واحفظ. لك هذه المبة: . اترانی انا الخطیء ؟ .۰ وهل اتا 
السبب فى کل.مانوقع من" ائم ۰:3 ان.هصده الفكرة تۇ نى 

بقسوة كما ترى » ولکن .. » 
:وأمسك الطبیپ. الشيخ. لجظة عن الكلام » وقد تتسابعت 
انقاسة:فى عنف » واشتد به التاثر .. ولكنه استانف الكلام 


مرسیل پریفو ۳.۲ 


بعد لحظة » وقد استمد من ايمانه بسلکه قوة » فقال : 
« أذا كان الحطا آلدی ارتکبته بحرمنی من #رير أى نیء 
بتعلق بالمستقبل ۰ فدعنی على الاقل آدافع عن قضية 
الحقيقة والكرامة .. وأيا كان الشخص اا السئول » 
فلائم قائم على كل حال » ولم يتزوج لويس الا بامراة أ 
مدنسة » وقد آصبحت هذه الراة آما .. فهل تظن ‏ وأنا 
أوخه هذا السوّال الى ,عقلك وقلبك ‏ هل نظن أن من‌المکن 
ازالةذ نقطة سوداءكهذه » مهما يتغاضى عنها الانسان ؟ .م 
تكلم أنت ؛ فآنت ‏ على الاقل - لست صاحب مصلحة » 
ولا انت متورط فى الامر.! » 


واجاب روبیر بصوت بتجلی فيه العزم الصدق : « أقسم 
بالشرف أن للویس أن یففر لزوجته » دون أن یکون فى هذا 
آی نوع من الخسة أو التردی ۰۰ اننی اؤمن بذلك » لان 
الدنس لم بصل الى روح زوجته » ولم ينل الا جسمها . 
وانت تعرف أن دنس الجسم يمكن محوه > آما الدنس الذی 
لا يمكن محوه البتة » فهو دنس الروح .. وبعد » فائنی 
اسآلك عن هذه ألفتاة التى دنس نجسدها بالقوة > هل مر 

بخاطرها فى ای يوم من الايام ‏ أى فكر شرير ؟ .. لقد 

أودعت ثقتها رجلا شقيا خانها . وقد أخفت نبا تلك الفاجعة 
ألتى راحت ضحيتها عن لويس » بدافع من حبهنا » لانها 
كانت تجهل الحقيقة فى ذلك الوقت » .. 

واخذ الطبيب الشاب يلهث وکانه كان بجری .. وسكت 
لحظة » ريثما تمالك انفاسه » ثم استطرد : « والآن ب ونحن 
أدرى بقواعد الطب - فان ترف بلا شك أن الجسد الدنس 

قد تغير وتطور » وانه لم بعد بحوى ب بكل تأكيد ‏ آى اثر 


۳۰4 مدموازیل جوفر . 


من آثار العشیق . اما الروح » فقد بقی على حاله حقا . 
وات با عزیزی اويس : ان ذلك الروح كله ملك لك» لاينازعك 
فيه أحد : وهو نفس الروح الذی كنت تلمسه فى زوجتك فى 
صغرها » وق براءتها .. وهذا هو السبب الذى يلافعتى لان 
اقول لك الآن : عد الى زوجتك » وردها اليك ! 6 

امتلآت عينا لويس بالدموع » فارتمى على كتف صديقه 
وهو يصيح : « 1ه يا روبير » ثم أحبك ! .. کم انت طیب 
القلب » متمسك بأهداب الحق ! .. كأنى بك ضميرى 
وفکری ! ۰۰ » 

ثم التفت الى الطبیب جوفر » وقال : ۷ هل لك أن ترد 
الى آبنتبك يا ابت ؟ 4 

" فاجابه حوفر ۰ « خذها ! خذها اذا كنت قد صفحت 

عنها ؛ » .. وکان بردد فى نفسه : « أين الواجب ؟ .. آنن 
الحق ؟ ٠.‏ این الحقيقة ؟ » 


RRR. 
وف تلف اللحظة » فتح الباب بخفة » كأن التى دفعته بد‎ 
طفلة صغيرة .. وعرف لويس فى الحال من القادم » فاختنق‎ 
»! صوته وهو يهتف بهذا الاسم : « کامیل‎ 
وکانت هی ! .. وتقدمت مضطربة خائفة » ثم تمت علی‎ ۱ 
صدر زوجها » وهی تقول : « لقد سمعت كل 5 ا‎ 
» وراء الباب . اواه 1-.. هل لك أن تسامحتی ! . خدنی‎ 
» ! فقد تعذبت كثيرا‎ 
وقبل اویس ذلك الوجه الذی کان يحتمى به» فأخذ رور‎ 
کلاییس بيد الدکتورجو فر» وخرجا من الفرفة» وهو يقولله:‎ 
.  »!امهدحو قلنتر کهما‎ « 


مرسيل بريقو f.e:‏ 


وظل الزوجان متعانقين مدة طوبلة » بعد خروج ا 
. ورفع لويس راس کامیل» واخذ.یتفرس فى وجهها ».ویملا 
عيئيه بجمالها الذى حرم منه مث شهور ۰۰ کانت لا ترا 
جميلة » بل لا سبیل الى وصف جمالها » وخاصة بعد أن 
وضحت ملامح الحزن الرتسم على وجهها .. وقرف عیئیها . 
الى جانب الافجباط العظيم سم بیء ببعض القلق» کاتها 
کاتت تخشى ألا بكون كل ما حدث حقيقيا » أو آن لا بستمر 


اذا كان حقيقة ! 


ووضع شفتيه على الفم الشاحب غ وما ايتا أن خلا كل 
منهما يضم الآخر اليه » بتلك الحمى التى كانت تنتابهما فى 
الماض ٤‏ کان تيارا كهربائيا قد سرى فى جسمهما !. . باللسكرة 
الهائلة !. . لقد بعشت القبلة متعة عظيمة فى نقسیهما » فاخذا 
يشربان تلك الكاس الترعة » التى تساعدهما على تسسیان 
كل الماضى الوّلم » وهما يتعجلان البداية الجديدة للمستقبل» 
وینظران فى ثقة الى السعادة التى مستقدمها لهما الايام 


القادمة . 


Ee 
وبعد أن تم اللقاء » شرعا سساءلان : كيف أمكنهما‎ 
أن بفتر قا طول تلك المدة الماضية » وما هى الاسباب » أيا كان‎ 
نوعها » التى منمتهما من الاتصال ؟ .. لا» لم يكن هناك سيب‎ 
يدعو الى ذلك » منف الدقيقة التى تعانقا فیها .. ان أبديهما‎ 
» التشابكة كانت تتحدى الحياة » وليقن كل شىء حولهما‎ 
! على أن ببقیا معا ۰ دون فراق‎ 
لا ان كاميل لم علبث ان تست من احضان اوی بدا‎ 
٠ التفكير على وجهها » ثم تحول الى صورة من الالم‎ 


۳۰۹ مدموازیل جو فر 


سمع من الدور الاعلی بكاء بشبه الائین النتظم . وسالها 
لونس* : 9 ماذا بك ؟ ۰: هل من اوجاع ؟ » ۰ فهزت راسها 
اشنارة النفى : ثم اخذات بيد زوجهاً » وقالت : « تغال !» 


. وقادته الى السلم » فحاول أن يستبقيها» ولکنها قادته 
الى حجرة بالدور الاعلی » فوقعت عیناه ب في الحال ‏ على 
ارجوحة بيضاء الستائر .. وكانت هناك فتاة تهز الارجوحة 
هزا منتظما » فما ان راتهما مقبلين » حتى انسحبت من 
الفرفة .. وکانت کامیل لا تزال ممسكة بيد زوجها فقادته 
3 الارجوحة . 


" وازااخت منتائرها » دون أن تنطق بكلمة ».فظهر وجه طفل 
على الوسنادة . وکان مقبر اللون » وقد امتدت يذاه الى 
خارج الاغطية » وبدت حر کاته بطيئة » لاتشبه حرکات‌الاظفال 
الآخرين . وکان ذا عينين سوداوین» واسعتین» تنبعث منهما 
نظرة خاصة » لا تمائل نظرات الاطفال الذين فى نه . 


واستقرت العینان الصغيرتان على وجه لويس ق تشبث 
غريب » وهما تعبران عن الالم المستمر» الذى بشعر به‌مخلوق 
لا يعرف اذا يقاسى ویتالم ٤‏ ويرجو الخلاص من عذابه بين 
لحظة واخرى . وكان فمه يفتح بانتظام » لیفرز اللعاب ۰۰ 
وادارت كاميل رآسها » فاذا لويس واجم » وقد وقف الى 
جانب ذلك الفراش الذی كان صاحبه يستحق الرثاء .. . 


وف لحظة قصيرة » هاجمته انکار متعددة » واندقعت الى 
قلبه خواطر لاحصر لها. . شعر بخطورة الحب» تلك الخطورة 
التی تبعث‌الی الحياة بتلك الخلو قات الصفی معدومةا لشعور 
.. وادرك حق هذه الخلوقات فى ارتقاب الراقة من کل 
انسان ۰ وتبين فى الأمومة مهما يكن مصدرها ب ناحية 


مرسيل بریفو ۳.۰۷ 


تستحق الاحترام » ما دامت قد اضافت روحا جدیدا الي 
الحياة .. وکاد قلبه يتقطع فى شهقة طوبلة تعبر عن الشفقة 
.. ثم انحنى » فطبع قبلة على جبهة الطفل المحموم » الذى 
رفع عينين تفيضان تعاسة وشقاء » وقد اطل منهما 
اموت ! 1 
الخاتمة 

فى نهاية الخریف التالی » قضی روبیر ‏ وکان فى طریف» 
الى اسبانيا ‏ بضعة ایام فى مدينة ( تونیان ) » ثم اتجه الى 
مزرعة ( ماو ) . وکان جوفر يعيش هناك فى وحدة تامة - 
بعد سفر ابنته » وقد آصر بعناد غریب على أن بستمر فى 
الاقامة هناك » تلازمه « ارما » .. اما « ماریا » » فکانت . 
قد همجرت مسقط راسها » لتتبع « کامیل » .۰ ولم يكن 
للطبیب الشیخ من زملاء هناك غير رجال الزرعة ۰ 

ولم بحدث أن ساد السکون فى تلك النطقة - فى وقت‌من 
الاوقات - اكش مما ساد فى تلك الايام التی قضاها چه فر 
هناك ۰ء ۰ 


وكانت زيارة روبير للدكتور جو فر محاولة أخيرة» أوحى بها 
.لويس و كاميل » بقصد اعادة الشيخ الى مدبنة ( تونيان ) » 
وقد حملا « روبر » خبرا هاما » كانا يرجوان آن بقضی على 
كل معارضة من جانب « جوف » ۰ ذلك أن كاميل لم تكد 
تخلع ثياب الحداد على طفلها - الذی مات عقب عودتها الى 
زوجها بقليل ‏ حتی حملت للمرة الثانية ٠‏ 

وصارح روير صدبقه الشیخ بهدف زيارته » بمد أن 
تناول العشاء 6 وجلسا بدختان .. فبادر جوفر قالا : 


۰ مدموازیل جو فر 


«اناشدك أن تدع هذا الوضوع جانبا باصدیقی. . لقد رسمت 
لحیاتی خطتها» واقسمت ان اموت قى هذه البقعة .. ثم » 
ما جدوی ذهابى للحياة معهما ؛ .. انك تقول انهما نسیا 
كل شىء » آما انا فانتی اجهل طریق النسیان » ولذلك فاما 
أن اعکر علیهما صفو حياتهما » آو أن آکذب على نفسى 
باستمرار .. اننى ساضایق نفسی كما تری » ولن آجد أن 
لويس هو لويس الذی عرفته فى الاضی. .ون تکون «کامیل» 

بالنسبة لى ‏ هی « کامیل » الصفيرة التی ربيتها 
وأحببتها ! .. ماذا.ترید بعد ذلك ؟ .۰ اننی لا أعرف 
ما تسموته الخضوع للحياة 1 » 

وبهر الطبيب الشاب بحديث زميله الشيخ وحرارةلهجته» 
مهو بدافع عن مسلكه » ويعرض قلسفته .. أنه لم سکن 
مجرد الأب المتعنت » الذى رای فى مسلك ابنته وزلتها ماائار 
نفسه » وأوجب نقمته .. ولکنه كان « الفيلسوف » 
الحكيم » المتشبث پالثل الخلقية العليا .. ولقد رای فى زلة 
ابنته اكثر من مجرد الغدر بالثقة التى آولاها اياها .. رای 
فيها هدما للقيم الخلقية التى كان يعتن بها ! 

ولكن « دوبر » لم بشا أن ينساق لتأثره » بل آثن أن 
يبذلى جهدا أخيرا » فقال : 

ب سيدى الطبيب »© آنت رجل شديد الاخلاض » ومغ 
ذلك فاننى أعتقد آنك على خطا .. ان هذا الخضوع للحياة 

ب الذی تحتقره - بتکافاً فى بقینی مع اعظم انوا السرون 
الشروعة » فاستمع لا اقول : قد قضيت اسوما ف(تونیان)» 
فوجدت اشخاصا سعداء » كلهم .آمتوا بنظرية الخصوع 
للحياة .. اننی لااتحدث عن ولديك ب کامیل و لوس مه 


مزسیل بریفو ۹ 


فقط » ولکن صدیقنا «.روکبیکیه » قد تروج بعتاة دميمة 
الخلقة » سيئة الخلق » رديئّة السمعة » فحولها الزواج 
الى امرأة طيبة » جديرة بالرخی » ورو کبیکیه سعيد بدلك 
.. وهم یقولون أن « مدام دلکومب » قد ظفرت بدل زوجها 
باعلام التصر فى عالم الخطابة والكتابة » ولکن زوجها «بول» 
ابزال راعیا لكنيسة مدينة صفيرة؛ وها هودا قانع بأولاده. . 
کل هوّلاء سعداء فى حين انك - يا عزیزی الطبیب - تحاول 
الو قوف فى -وجه الحوادت .. يجب ان تعرف بصراحة آنك 
لا تعرف السعادة ! .. اننى طبیپ مثلك » وقد شخصت 
مرضك تشخیصا فيه الکفایه .. انك مریض جدا ) بل انك 
تنتحر هنا ببطء ! 
فقاطعه جوفر قائلا  :‏ ان امرض لا بهمني كثييا .. 
لقد عشت طويلا » وسارحل دون كبير اسف . ولكن » دعنی ` 
أسألك ياصديقى ‏ وأنت صاحب نظرية «الخضوع للحياةات 
ى قوع و ختى الوم 3 بب يبدو عليك انلك 
رجل لا بنتنى كثيرا بحت تأثير الريح 1 » 
ولم يتالم الطبيب الشاب لا انطوت عليه لهجة الطبيب 
ا الشيخ من لوم ووخز » وانما ارتسمت علىوجه روبير 
اتمه مر هه © ب ر [جابه 9 الك عن خط .قلعت 
بحثت باستمرار ب خلال عشرين عاما ‏ عن امراة ابادلها 
الحب ۰۰ أن ما آریده حبا من نوع حب كاميل و لويس 4 
ولكنى لم اجد هذه الراة ! . . لم أجد الا امراة عادية عشقتها 
واتخذتها خليلة ۰. امراة شديدة الاخلاص » نضلا عن اننى 
لم اعد املك أن اتخلس منها » فآنا اکبر سنا من أن اقطع 
تلك العلاقة التى تربط بينى و بينها » ولذا فقد اعتزمت أن 
أزيدها توثيقا وقوة .. ان أمامك الآن: رجلا سیسافر الى 


۳۰ مدموازیل جو فر 


مدينة ( برشلونة ) » ليلتقى هناك بالآنسة « لوسی مرتیل » 
اجدی طالبات قسم البیانو السابقات فى ( الکونسر فتوار ) » 
وهی عين الراة التی حدئتك عنها ... وعند عودة هذا الرجل 
الى هنا » بسیقدمها اليك بوصفها: زوجته ! » 

وسأله جوفر : « وهل ستكونان سعيدين ؟ » . فأجاب 
روبير : « سأكون سعيدا لآن الحياة مدينة لى بتعويض 
كبير . وانك لترى يا سيدى الطبيب أن كل سعادة أرضية 
لا يمكن أن تقوم الا على التوفيق بين الحلم والحقيقة ! » 

وهز جوفر راسه وأجاب حزینا : 

- کانك تقول با صدیقی أن کل سعادة دائمة فى هذا 
العالم » لابد أن تبنی على شىء من الجبن .الانسانی:! 
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مطبوعات کتانی 


راجع مکتبتك الخاصة لتتاکد من وجود کل هذة الشوامخ: 
- التی فما لك ( مطبوعات کتابی » فى اعدادهاالسابقة ‏ 


دی ثروة ادبية لا تقدر بمال 


تشارلس دیکنز 


ا 5 
ذات قوب ایض ویلکی کولینز , 
ديل کارتیجی 
الخالدون بل كارتيجئ . 
الخاطئة سومرست موم 


حياة امراة ( جزءان ) ' 


جى دی موباشان 


وا ٠‏ البرتو موراقيا ' 

١ 3‏ فوکلیس واندربه جيد 
أوديب ا ل 
و 


مدام بوفاری ( .جزءان 5 
عاشقات فى الخریف 


ستیفان زیفایج 


قلوب ضالة طاغور 

دسکامیرون ( الف ليلة ۳ 

بكاميرو 4 9 
وليلة الابطالية ) , .. جیوفانی بوكاقميو 
الظمأ للحب مىكا والتاری, 
جين ابر ( ۲ اجزاء ) شارلوت بروثقی 
فاتنات الرجال . - مارجوری: کورجین 
رجال ونساء _ . جورکی 0 
الثار للوطن جون شتايتبيك 


فرنسا الجريحة على 
ضفاف النيل 


الابن الضال 

آسرار الجاسوسية 

بیلا دونا ( ۲ اجزاء ) 
بوشکین ۱ 
اعتراقات جان جاك 
روسو (ه آجزاء) 
قصص من الصين 
ليالى بلزاك ( الف ليلة 

وليلة الفرنسية ) 

) الالياذة ( ۳ اجزاء‎ ٠ 
قصص من روما‎ 
) المسبحة ( جزءان‎ 
سفينة الملذات‎ 
دم .. وخمر‎ 
» تحت ظلال « الليلا‎ 
أرواح هائمة فى الادغال‎ 
» القلعة ( ۳ اجزاء‎ 


آدوین جون دیفیز 

هنری بوردو 

برنارد تیومان 

روبرت هتشئر 

ليديا لامبير 

جان جاك روسو 

ار وع تماذج الادب الصينى 
أونوريه دی باراك 


هومیروس 

البرتو مورافيا 
فلورنس بار کلی 
موريس ديكوبرا 
ليو تولستوى 
مبرورة سامى ٠‏ 
سومرست موم 
دكتور « كرونين » 


فرانسواز ساجان 
هل تحبین نامتشین توت ی 
مرتفعات ویذرنج (۲ اجزا) امیلی برونتی 


مدموازیل جوفر ( جزءان ) مرسیل بريفو 


الى جانب تحفة باسترناك الخالدة « دکتور جیفاجو » » 
الذى صدرت فى جزءين من الحجم الكبر » 


اذا كانت تنقصك هذه المجموعة أو عدد متها 
فلا تتردد فى المبادرة الى طلبها من ادارة « کتایی » عد ٠١‏ 
5 شارع ۲1 يوليو ‏ بالقاهرة ۰۰ فهئ خير ثروة 
تمنعم بها فى حياتك » وتورثهنا أبناءك بعد ذلك 57 


:الكتاب الشهری 97 الکتب العااية 


يقدم لك فى كل عدد من اعداده » جموعة ضخمة ٠‏ 
ملخصات اروع الكتب العالمية .. ومنها : 


" اقوى من الال ! 
'( من آقوی E‏ نوی ) 
۰ الشمس تشر 
ی 
-. -سیمون بولیفان- 1 
( قصة حياة وكفاح محرر أمريكا اللاتيثية ) 
فولتر العاشق ۱ 
( صفحات مجهولة من حياة الفیلسوف اللبیر ) 3 
اخب خالد ! ۱ 
( قصة الياة الخاصة لابراهام لنكولن ) أ 
نساء وما 


3 
اق فعض المت و اريه روه ون 
الخ .. الخ .۰ الخ . 
كل عدد آقوی من سابقه ‏ ۲۵۰ صفحة ۱۳ قرش 
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